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 تروتسكية أم لينينية
 

يوعيّة في المجلس المركزي للنقابات الروس يّة  ،خطاب في الجلسة العامّة للكتلة الش ّ

 1295نوفمبر  12 

 

نّ هذا المطلوب لهو أ صعب على المرء من تقديم  ا 

الدّليل على بطولته خلال بضعة أ يام، دون أ ن يترك مكانه 

التقّليدي، دون أ ن يشرع بالحملة، مكتفيا بهبةّ انتفاض 

ضدّ رومانوف الوحش وال بله، أ و ضدّ كيرنسكي الغبيي، 

نّ بطولة القيام بعمل تنظيمي عنيد وطويل  المغرور. ا 

لى ما لا حدّ النفّس، ع لى نطاق البلاد كلهّا، لهو أ صعب ا 

لى ما لا حدّ له من بطولة الانتفاضات  .له، ولكنه أ رفع ا 

لى عمال بيتروغراد،  لينين: رسالة ا 

 .1211أ يار  91، 111البرافدا، عدد 
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 تقديم

، هو نصّ 1295س تالين في نوفمبر  الرّفيقنصّ كتبه  «ةتروتسكية أ م لينينيّ »

يوعيّةة صلب الحركة غات ال جنبيّ باللّ حتىّ  داولنادر التّ  . ةالعربيّ  خاصّةة و العالميّ  الش ّ

لى  صأ ترجم هذا النّ  ّ غة العربيّ اللّ ا  ن  :ة أ س بابغة لعدّ بال أ هميّةه يكتسي، في نظرنا، ة ل 

 ر الاشتراكية العظمىرة أ كتوباريخ الحقيقي لثو تتعلق بكتابة التّ  أ هميّةلهذا النص . 1

شكلت منعرجا حاسما في تاريخ البشرية باعتباره يتناول ال حداث واللحظات التيّ 

نجاز تلك  كان في  الذّي زعمائهاأ همّ على لسان أ حد  الثوّرةالعصيبة في تحضير وا 

فالنص من هذه الناحية يهمّ كافة المؤرخين . قلب جميع ال حداث المتعلقة بها

 . طيين الشرفاء فضلا عن المثقفين الش يوعيينالديمقرا

بعيد  1295مبر كتابته في نوف  تاريخ. أ وّلا :اس تثنائية باعتبار أ هميّةلهذا النص . 9

صلب الحزب  «وياءأ ق»وتروتسكي  الترّوتسكيةفي فترة ما زالت فيها أ يّ  وفاة لينين،

يوعيّةوصلب الحركة البُلشفي  يزعم فيها أ ن  ل حد أ نفي فترة لا يمكن . العالمية الش ّ

ار شكله حيث باعتب .وثانيا .تيةلسّوفي ا الدّولةعلى الحزب و  «مس يطرا»س تالين كان 

ه الظروف في هذ. جاء في شكل خطاب علني مفتوح وبحضور الخصوم الس ياس يين

ينبري س تالين ليفضح أ كاذيب تروتسكي والتروتسكيين حول انتفاضة أ كتوبر 

زعمائها و  ضدّ البُلشفيةّ اتخذت شكل هجوم فكري ممنهجالبُلشفي والتيّ والحزب 

 . وعلى رأ سهم لينين

 وتسكيةالترّ أ طروحات نظريةّ ضدّ نه أ فكارا بالغة لا لتضمّ  أ هميّةلهذا النص . 1

فقد تناول س تالين هذه المسائل بأ كثر  -أ و الحزب، الخ  «الدّائمة الثوّرة»حول 

ثورة »و «يّةالليّنين أ سس ومسائل »ل تفصيل وبكمال أ كبر في مؤلفاته ال خرى مث

تعلق بل لتناوله مسائل تكتيكية ت  –الخ  «الش يوعيين الروس وتكتيكأ كتوبر 

بالتحضير الحي لثورة أ كتوبر ولكونه يبين بكلّ موضوعية وعلنية وبالوثائق القادة 
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المضادة  لثوّرةاالحقيقيين لانتفاضة أ كتوبر المظفرة والقادة الحقيقيين للنصر على 

 . هليّةوالدور الحقيقي لتروتسكي سواء في الانتفاضة أ و في الحرب ال  

حدى  مرّةملحوظة ل نه يبرز،  أ هميّةلهذا النص . 5 خصال القائد أ همّ أ خرى، ا 

 شويهاتتّ فرغم خطورة ال . ة والانضباط الحزبيييوسف س تالين وهي الموضوعيّ  الفذّ 

لدحض تلك  قاشورغم حدّة النّ البُلشفي جها تروتسكي عن لينين والحزب يروّ التيّ 

لى  شويهات، نجد س تالين هادئا، صلبا يشيرالتّ   «تروتسكي يقالرّف »تروتسكي بـا 

يديولوجي علني لجوء لعقوبات ضدّ أ يّ  ويعارض ه ويطرح في المقابل خوض صراع ا 

  .كتيّار معادي للينينية باس تقلال عن شخص تروتسكي ضدّ الترّوتسكية شامل

 نضال الحديدي
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 ،الرّفاقأ يها 

لا القليل لقولهقرير المفصّ بعد التّ  لذلك سأ كتفي  .ل للرفيق كامنييف لم يبق لي ا 

ينشرها تروتسكي وأ صدقائه حول ثورة أ كتوبر ودور التيّ  بدحض بعض ال ساطير

أ يضا  لسأ تناو . ، الخالثوّريوالحزب والتحضير  الثوّرةتروتسكي في  الرّفيق

يديولوجية معادية للينينية وسأ تحدث، أ خيرا عن واجبات  الترّوتسكية بوصفها ا 

زاء ال عمال الفكرية ال خيرة للرفيق تروتسكي  .الحزب ا 
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 كتوبروقائع انتفاضة أ

 لجّنةل بين أ عضاء الحزب أ ن ا مميزّينشر بحماس أ وّل ال مور انتفاضة أ كتوبر. 

ويحكى بصورة اعتيادية أ نه . 1211أ علنت معارضتها للانتفاضة في أ كتوبر  مركزيةّال

ة لكن في البداية معارضتها للانتفاض مركزيةّال للجّنةأ كتوبر أ علنت غالبية ا 11في 

لى  دخول أ حد العمال بصورة فجئية لى  القاعة أ دىا  لى ا   وينسب. انقلاب ال مورا 

تقع الانتفاضة لكنني أ حذركم من أ ن الانتفاضة س   ضدّ  أ نتم تصوتون» :هذا العامل قوله

 . ةرت أ نذاك الانتفاضمتأ ثرة بهذا القول قرّ  مركزيةّال للجّنةن اا  ويقال  .«مع ذلك

في  ةال مر هنا بمجرد أ حدوثة، فقد روى جون ريد أ يضا هذه القصّ  يتعلقّلا 

زبنا وقد ح لم يكن جون ريد أ نذاك عضوا بعد في«. ت العالمعشرة أ يام هزّ »كتابه 

هذه الحكاية وقع تضمينها وتكرارها مرارا في جملة من . سوخانوف. وقع في فخ م

بر من را كراس حول أ كتو كتبها أ صدقاء تروتسكي ومن ضمنها مؤخّ التيّ  الكراريس

 .سيركين الرّفيقتأ ليف 

لى  وتسهم المؤلفات الفكرية ال خيرة للرفيق تروتسكي في ترويج هذه  حدّ كبيرا 

ثبات أ ن. تالا شاعا هذه الترهات غير مطابقة للحقيقة وأ ن لا شيء كلّ  لا حاجة لا 

اعات لهذه الا ش أ هميّةلم نمنح مركزيةّ. ال للجّنةمن ذلك القبيل حصل في اجتماع ا

لم  .دنا على التفاهات المتأ تية من المعارضة أ و من أ شخاص خارج الحزبل ننا تعوّ 

عد مؤلف تروتسكي ال خير لم يعد لكن ب. ل خطاء جون ريد أ هميّةنولي كذلك 

. اببفي صمت ل نه باس تخدامها يراد تكوين الش ّ  بالا مكان ترك هذه ال ساطير تمرّ 

ولل سف نجحوا نوعا ما في هذا المجال، لذلك يجب أ ن أ واجه بالوقائع هذه 

 .يقع ترويجهاالتيّ  الا شاعات الحمقاء

. الحاضرون: 1211توبر أ ك  11لنأ خذ محاضر اجتماع لجنة حزبنا المركزيةّ يوم 

لينين، زينوفييف، كامينييف، س تالين، تروتسكي، سفردلوف، أ وريتسكي، 

دزيرزنسكي، كولونتاي، بوبنوف، سوكولنكوف، لوموف. نوقشت مسأ لة الوضع 
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الرّاهن والانتفاضة. وبعد النقّاش، تمّ التصّويت على قرار لينين في الانتفاضة. وصودق 

 9مقابل  11. ومن الواضح أ ن نفهم أ نهّ بأ غلبيّة 9مقابل  11على ذلك القرار بأ غلبيّة 

قد قرّرت اللجّنة المركزيةّ الشّروع في التنظيم الانتفاضة على نحو مباشر وعملي. 

نّ هذا لقيادة الانت س ياس ياّوفي نفس الاجتماع انتخبت اللجّنة المركزيةّ مركزا  فاضة. ا 

ف وفييف وس تالين وكامينييالمركز المسمّى مكتبا س ياس يا ضمّ لينين وزين

 وتروتسكي وسوكولنكوف وبوبنوف.

 .الوقائع تلك هي

نها تحطم الكثير من ال ساطير ومن بينها تلك  مركزيةّال لجّنةل تقول بأ ن االتيّ  ا 

كانت قاب  كزيةّمر ال للجّنةوتحطّم ال سطورة القائلة بأ ن ا. أ علنت معارضتها للانتفاضة

ضح من تّ ي . الخلافات حول مسأ لة الانتفاضة قوسين أ و أ دنى من الانقسام بسبب

دخلوا  – كامنييف وزينوفييف – محاضر الجلسة أ ن معارضي الانتفاضة الحينية

ذن مسأ لة لم ت. حةكأ عضاء في المكتب الس ياسي المكلف بقيادة الانتفاضة المسلّ  كن ا 

 . الانقسام واردة

، في شخصي كامنييف 1211يدّعي تروتسكي أ ن حزبنا كان يضم في أ كتوبر 

، لما لو كان ذلك صحيحا. وزينوفييف، جناحا يمينيا ش به اشتراكي ديمقراطي

أ همّ  لرّفاقااس تطعنا أ ن نفهم كيف أ مكن للحزب تلافي الانقسام وكيف يحتل هؤلاء 

. نتفاضةقاد الاذّي ال المناصب في الحزب بوصفهم أ عضاء في المكتب الس ياسي

زاء الاشتراكية  ا بأ ن يتواجد لم يكن لينين ليسمح أ بدالدّيمقراطيّة. نعرف صرامة لينين ا 

لى  في الحزب رفاق يحملون ميلا وأ حرى،  ، ومن باب أ ولىالدّيمقراطيّةالاشتراكية ا 

 . المناصبأ همّ في  الرّفاقلم يكن ليسمح بتعيين هؤلاء 

 عامّةال ال مر ببلاشفة قدامى يقفون على ال رضية علقّيت، الرّفاقبالنس بة لهؤلاء 

، روس يّةال الثوّرةطبيعة  :، هناك وحدة في الرؤى حول المسائل الجوهريةللبُلشفيةّ

ه الوحدة بدون هذ. ، أ سس تنظيم الحزب، الخفلّاحينالقوى المحركة للثورة، دور ال

ي ن ذلك، لم تؤدعلى العكس م. في وجهات النظر ما كان يمكن تجنب الانقسام

لى ال للجّنةا أ غلبيّةوبين  الرّفاقالخلافات بين هؤلاء  ل زالت خلال الانقسام بمركزيةّ ا 

 . ييّنلشف ين وبُ كامنييف وزينوفييف كانا لينينيّ  م ل نّ بضعة أ ياّ 
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ج أ صدقاء يروّ . ث ال ن عن أ سطورة دور تروتسكي في انتفاضة أ كتوبرلنتحدّ 

  .و المهندس والقائد الوحيد للانتفاضةتروتسكي ه تروتسكي بوقاحة أ نّ 

ّ  الرّفيق خاصّةغو في ترويج هذا اللّ هم ايس روتسكي فات تلينتسنر محرّر مؤل

نة ولج  مركزيةّال للجّنةيتجاهل بصفة ممنهجة دور الحزب ودور اوالذّي الكاملة 

تروتسكي هم اواضعا نفسه في مقدمة ال حداث، يس. لينينغراد في تنظيم الانتفاضة

 . عاءاتأ يضا، عن قصد أ و بدونه، في نشر هذه الادّ 

روتسكي في ت الرّفيقلعبه الذّي  الدور أ هميّةلا يخطر في بالي التشكيك في 

وصفه رئيسا ب :امميزّ الانتفاضة، لكن عليّ القول بأ نه لم يكن ولا يمكن أ ن يكون دورا 

رادة الهيئات المخ و يت بتروغراد لم يكن يقلسّوفي   ة في الحزبصّ تم سوى بتنفيذ ا 

ن برجوازيين صغار من طينة سوخانوف يجدون . كانت تقوده خطوة بخطوةالتيّ  ا 

  .في ذلك غرابة لكن الوقائع، الوقائع الحقيقية، تأ كد تماما ما كنت بصدد قوله

لى  لننظر الحاضرون: أ عضاء . أ كتوبر 16بتاريخ  مركزيةّال للجّنةبروتوكول جلسة اا 

قابات، ، لجان مصانع، نعسكريةّال  منظّمةو لجنة بتروغراد، ال ، ممثلمركزيةّال للجّنةا

لى الرّفاق بالا ضافة. عمال سكك الحديد كي، كريلنكو، شوتمان، كالينين، فولودارس ا 

. اضةعلى جدول ال عمال مسأ لة التحضير العملي للانتف. شليبنيكوف، لاتزيس وغيرهم

ر تكوين جهاز وتقرّ . 9ناع وامت  9صوتا مقابل  91وقع تبني لائحة لينين من طرف 

 :مهذا الجهاز خمسة رفاق ه ف بالتنظيم الفعلي للانتفاضة ويضمّ مركزي مكلّ 

تقود س   للجّنةهذه ا. سفردلوف، س تالين، دزرجنسكي، بوبنوف وأ وريتسكي

ّ ال عمال التّ   مركزيةّ. ال للجّنةة حسب تعليمات انفيذي

قع و مركزيةّ. ال للجّنةفي هذه الجلسة  «غريب»وهكذا، كما ترون، حصل أ مر 

 لرّفيقاتكوين الجهاز المركزي المكلف بالقيادة التنفيذية للانتفاضة دون تعيين 

لى  ة،للانتفاض «القائد الوحيد»و «ئيسيك الرّ المحرّ »و «المهندس»تروتسكي،  ا 

 ّ  !ة ذلك الجهازعضوي

مكان تروتسكي أ ن يلعب دورا  بوصفه عضوا جديدا نسبيا في حزبنا، لم يكن با 

نفّذ مناضل مسؤول، سوى م  لم يكن، ككلّ . ا سواء في الحزب أ و في الانتفاضةميزّ م 
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بُلشفي ال الحزب  منظّمةشخص له اطلاع على . كلّ وهياكلها مركزيةّال للجّنةلا رادة ا

لا على هذا النحو ارض لو ع. س يفهم دون عناء كبير أ نه لا يمكن أ ن يجري ال مر ا 

رادة ا لما أ مكن له أ ن يمارس أ دنى تأ ثير على مجريات  مركزيةّال للجّنةتروتسكي ا 

ن ما يروّج في الحزب عن دوره المتميز لا يعدو أ ن يكون سوى تزييف . ال حداث ا 

 .مغرض

ن قائدها ومهندسه. لا يعني ذلك أ ن انتفاضة أ كتوبر لم يكن لها مهندس ا هو ا 

ّ ال للجّنةي لوائحه حول الانتفاضة من طرف اوقع تبنّ الذّي  لينين كونه كان ة. مركزي

يس المهندس تروتسكي، أ نه ل  الرّفيقية لا يعني، مهما قال مجبرا على العيش في السرّ 

نكار هذا الدور للينين. الحقيقي للحركة نه لمن الغباء والحمق ا   . ا 

ليكم الوقائع  . ا 

 يقالرّف  ك في أ نّ ولكن هل يمكن الشّ  ،فقون على ذلكقد يقال لنا نحن متّ 

لاء حس نا تروتسكي أ بلى ب تروتسكي قد أ بلى بلاء حس نا في أ كتوبر؟ صحيح أ نّ 

ون اليساريون ريالثوّ الاشتراكيون . في أ كتوبر ولكن ليس وحده من أ بلى البلاء الحسن

بل يمكنني القول  .ئارون معنا في تلك الفترة لم يبلوا بلاء سيّ يمثلا الذين كانوا يس 

 الثوّرةوى معزولا وق رة عندما يكون العدوّ تفاضة المظفّ أ نه في مرحلة الان  عامّةبصفة 

لك في مثل ت. عب أ ن يبلى المرء بلاء حس نا، ليس من الصّ في تعاظم مس تمرّ 

لا  بروليتارياال لكن نضال . رة يمكن أ ن تصبح أ بطالاالعناصر المتأ خّ حتىّ  حظات،اللّ 

ارات بل الانتص ل دوما من سلسلة لا تنقطع منيتمثل دوما في الهجوم ولا يتشكّ 

جاعتهم ليس في ن أ ن يثبتوا شين الحقيقييّ الثوّري يجب على . يعرف انتكاسات وهزائم

 .اجعاتر فترة انتصار الانتفاضة وحدها بل كذلك في فترة الانتكاسات والتّ 

ّ يلم يكن بلاء الاشتراكي  دوا البلاشفة، ئا في فترة أ كتوبر عندما سانن سيّ ين اليساري

ليتوفسك -في فترة بريست «جعانالشّ »ك هؤلاء تملّ الذّي  رتباكلكننا نعرف مدى الا

 . ال لمانية في يأ س مظلم مبرياليّةوكيف رمى بهم هجوم الا  

الصلابة جاعة و كن له الشّ تأ بلى بلاء حس نا في أ كتوبر، لم الذّي  تروتسكي

ّ الضّ  ّ الثوّري يقتف أ ثار الاشتراكيين  لكيلان تيروري -بريستفي فترة  ينين اليساري

وبة وأ نه كان عأ ن الوضع كان في غاية الصّ  لا شكّ . تليتوفسك، فترة الاخفاق المؤقّ 
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مكين راجع في الوقت المناسب دون ت ب شجاعة وحضورا ذهنيا خارقا للعادة للتّ يتطلّ 

برام السّ  ،من سحقنا العدوّ  نقاذ الجيش  ،لم في الوقت المناسبوا  ممّا سمح با 

بعد فترة  دوّ على الع لكي ننقضّ  فلاحيةّلاحتياطات الوالمحافظة على ا بروليتاريال 

 .تهدئة بقوى جديدة

كتوبر يجب أ ن نس تخلصه من مرحلة أ  الذّي  ئيسيرس الرّ الدّ  نّ أ  يعتبر تروتسكي 

سوى  نتروتسكي لا تتضمّ  الرّفيقصيغة  هذا غير صحيح ل نّ «. ننحرف»هو أ ن لا 

ّ فتتمثّ الحقيقة،  كلّ  ا الحقيقة،أ مّ . من الحقيقة جزء  «ننحرف»ه يجب أ ن لا ل في أ ن

 ولكن أ يضا يجب أ ن نحافظ على صلابتنا عند اخفاقات الثوّريلا فقط لحظة الهجوم 

 لثوّرةال أ كتوبر سوى بداية لا يشكّ . راجععلى التّ  ، عندما يجبرنا العدوّ الثوّرة

 يومن المحزن أ ن ننحرف في البداية ولكن ال كثر حزنا أ ن ننحرف ف بروليتاريةال 

على  ن المحافظةا  السّلطة. بعد مسك  الثوّرةبها  تمرّ التيّ  عبةمرحلة المحن الصّ 

نّ . لا تقل جسامة عن الاستيلاء عليها مهمّة الثوّرةغداة  السّلطة الذّي  تروتسكي ا 

بين من فقدان ا كناّ قري لتوفسك في وقت صعب للغاية لمّ -انحرف في فترة بريست

ف الحديث بعد ذلك عن أ خطاء كامنيي مرّةناسب بال، س يفهم أ نه من غير الم السّلطة

 .وزينوفييف في أ كتوبر
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 توبرالحزب وتحضير أك

لى مسأ لة التّحضير ل كتوبر.  لى الرّفيق عندما نس تمعلنمر ا  ث سكي يتحدّ تروت  ا 

وبر، وقد في الفترة بين مارس وأ كتالبُلشفي يمكن أ ن يذهب في اعتقادنا أ ن الحزب 

 ّ  ة، كان يضع جميع أ نواع العراقيل أ مام لينين، وأ نه لو لم يكناخليّ زاعات الدّ نهش ته الن

من المسليّ  .تروتسكي موجودا ما من أ حد يعلم ماذا س يكون مأ ل ثورة أ كتوبر الرّفيق

 ّ الث لثّ نا نقرأ  في مقدمة الجزء اأ ن نسمع تروتسكي يقول هذه ال ش ياء عن الحزب، ل ن

 بروليتاريةّال  ورةالثّ »وأ ن  «بروليتاريةّالحزب هو ال داة الرئيس ية للثورة ال »من كتابه أ ن 

يف كان حكمة ال لهة لا تكفي لتفسير ك حتىّ « ...لم يكن لها أ ن تنتصر بدون الحزب

ذا كانت يمكن للثّ   .ةعلى تلك الحالة الرثّ  «أ داتها الرئيس ية»ورة أ ن تنتصر ا 

لى  حضير لثورة أ كتوبرينقسم تاريخ التّ   :ة مراحلعدّ ا 

 – 
 أ همّ ال حداث المميزّة لهذه الفترة هي التاّلية:

 ؛أ ( سقوط القيصرية

 ب( تكوين الحكومة المؤقتّة )دكتاتوريةّ البرجوازيةّ(؛

 حين(؛لّا  والفبروليتاريات العمال والجنود )دكتاتوريةّ ال سوفييتاج( ظهور 

 د( تعايش الدكتاتوريتين؛

 هـ( مظاهرة أ فريل؛

 لطة. و( ال زمة ال ولى للسّ 

لى جانب  ، برجوازيةّل ا دكتاتوريةّتميزت هذه الفترة بتواجد، في نفس الوقت وا 

وأ منت  برجوازيةّال  يةّدكتاتورمت ثقتها للسلّ فلاحيةّ التيّ وال بروليتاريةّال  دكتاتوريةّلل
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رادتها  سلميّةبجهودها ال  لم . قة بهاوأ صبحت بذلك ملح برجوازيةّلل  السّلطةومنحت با 

لجنة »ـت بيبين الدكتاتوريتين وقد وقع تشكيل لجنة سمّ  جديةّ تنشأ  بعد نزاعات

 .لة بين ال جهزةفة بربط الصّ مكلّ  1«صالالاتّ 

ب فقد أ صبحت ال رضية القديمة لقل. ل في تاريخ حزبنالقد حصل أ عظم تحوّ 

 رغم دقتها ووضوحها، غير ملائمة لشروط الثوّرةوقعت صياغتها قبل التيّ  الحكم

لى  لم يعد بالا مكان لنشاط الحزب أ ن يهدف مباشرة. الجديدة النضّال سا  قاط ا 

ير الاشتراكيين كانت تحت تأ ث لسّوفييتات التيّ الحكومة نظرا لارتباط هذه ال خيرة با

لاّ فس يخوض نضالا غير متناسب مس تخدقومييّنال ة الحكومضدّ  ما قواه، وا 

ؤقتّة التيّ ملكنه كان من المس تحيل أ يضا أ ن يساند الحكومة ال. معا لسّوفييتاتوا

 مبرياليّة. كان يعي ميولها الا  

كان  .الجديدة تفرض على الحزب اتجاها س ياس يا جديدا النضّالكانت ظروف 

اسة قوامها س يوقد اعتمد . أ غلبيته، يتلمس باحثا عن الطريق الجديدةأ يّ  الحزب،

م يقرر في مسأ لة السلم، ل مؤقتّةعلى الحكومة ال لسّوفييتاتممارسة الضغط عبر ا

                                              

 

 

 
ف ش يخيدزه وستيكلوف وسوخانوف وفيليببوفسكي وسكوبيلي«: لجنة الاتصّال»ضمّت  1 

 ّ ة )وفيما بعد ضمّت شيرنوف وتسيريتيلي(. لقد أ لفّتها لجنة سوفييت نوّاب العمال والجنود التنّفيذي

قامة صلة 1211مارس  1يوم  -واشتراكية ثوريةّ وهي لجنة منشفيةّ -في بتروغراد  ، قصد ا 

لى تمرير نشاطها. لكنهّا ساعدة فعلياّ ع« مراقبة»في هذه ال خيرة و« التأّ ثير»بالحكومة المؤقتّة لـ

ياسة البرجوازيةّ للحكومة المؤقتّة وحالت دون انخراط جماهير العمال انخراطا نش يطا في  الس ّ

لى السّوفييتات. اس تمرّت  نضال ثوري لنقل كلّ السّلطة لى حد« لجنة الاتصّال»ا  ود ماي ا 

 نبع –وهو التاّريخ الذّي دخل فيه المناشفةُ والاشتراكيون الثوّريوّن الحكومةَ المؤقتّة.  1211
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لى ف والبروليتارياال  دكتاتوريةّبصفة فورية توس يع الشعار القديم ل حدّ رفع لّاحين ا 

فضح لى ا   كانت س ياسة نصف الخطوة هذه ترمي«. لسّوفييتاتل  السّلطةكل »شعار 

يرها من خلال من تحت تأ ث  لسّوفييتاتوانتزاع ا مؤقتّةحكومة الي للمبريالالطابع الا  

ياسةلقد كانت تلك لسّوفييتات. مناقشة مسائل ملموسة داخل ا ئة ل نها خاط  الس ّ

بية ر لم يتأ خر الاشتراكيون القوميون في اس تغلالها ول نها تعيق التّ  سلميّةتخلق أ وهاما 

ة هذه، ظر الخاطئ، أ شاطر وجهة النّ كنت، على غرار رفاق أ خرين. للجماهير الثوريةّ

)ساند . نهاا ع يت كليّ لكن مع منتصف أ فريل لما وقع تبني أ طروحات لينين تخلّ 

 (وجهة نظر لينين ايريد تروتسكي تقديمه كأ حد أ تباع هلفردنغ، كليّ الذّي  زينوفييف،

ن توجّ  يرة ه وقد سطّر لينين في أ طروحات أ فريل الشّ . ها جديدا يفرض نفسها 

هل وجد خلاف في ذلك الوقت بين الحزب ولينين؟ نعم . لجديد للحزبالخط ا

صف خلال النّ  2بتروغراد منظّمة اجتماعل لقد شكّ . ولكن لم يدم سوى أ س بوعين

ّ والتيّ اني من أ فريل الثّ  وقد أ قرّت  .ت أ طروحات لينين منعرجا في تاريخ حزبناتبن

 أ غلبيّةلجديد بكتيك اووقع تبني التّ  بتروغراد منظّمةندوة الحزب في أ خر أ فريل قرار 

 . احقةالسّ  الرّفاق

 ظهر تروتسكي غبطته لخلافاتوال ن وبعد مرور س بع س نوات على ذلك، يُ 

ّ يقدّ والتيّ ة طويلة بين بلاشفة اندثرت منذ مدّ  ا صراع بين همها تروتسكي على أ ن

ّ ا  البُلشفيةّ. حزبين في صلب  لى  ه يغالي في ال مورن البُلشفي لحزب ا أ قصى حدّ، ل نّ ا 

ة منغلقة د طائفس يكون حزبنا مجرّ . ضررأ يّ  ب على تلك الخلافات دون حصولتغلّ 

                                              

 

 

 

لى  15انعقد هذا الاجتماع من  2  مندوبا. كان  41بحضور  1211أ فريل  99ا 

لوضع الرّاهن مستندا فيه لينين تقريرا في ا للينين وس تالين قسما كبيرا في أ شغاله. وقدّم

. وانتُخب س تالين ضمن لجنة صياغة القرار في تقرير لينين«. أ طروحات أ فريل»على 

 نبع –
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ذا لم يقبل في صفوفه الاختلاف في ال فكارلا حزبا ثورياّ  تاريخ  ميع أ نّ يعلم الج .  ا 

الثة دوما الثّ برزت في فترة الالتيّ  حزبنا شهد اختلافات أ خرى في ال فكار مثل تلك

 ؤالوقد لا يكون دون فائدة توجيه السّ . م يمسّ من وحدة الحزبولكن ذلك ل

 .لتروتسكي حول موقفه في تلك الفترة

روتسكي سائل ال مريكية لتالرّ  لنتسنر أ نّ  الرّفيقأ عمال تروتسكي  «محرّر»يزعم 

س( للينين )التي نشرت أ يضا في مار  «رسائل من بعيد» «تستبق»( 1211)مارس 

 «باق كليّاست . »أ سس عليها لينين أ طروحات أ فريلالتيّ  نت ال فكارتضمّ والتيّ 

ذه المقارنة اعتراض على هأ يّ  لنتسنر ولا يبدي تروتسكي طبعا الرّفيقهكذا يرى 

ائل ش به بين رسائل تروتسكي ورس لكن، بداية، لا وجود ل يّ . متنانويقبلها با  

لا »عار شر رسائل تروتسكي تكرّ . لينين، لا في الفكر ولا في الاس تنتاجات

فلّاحين. ون البد الثوّرة، شعار يعني للبُلشفيةّالمعادي  «عماليّةللقيصرية، حكومة 

 . يكفي أ ن نقارن مجموعتي الرسائل لنكتشف الفرق

لى  لينين، بعد يومين من رجوعه ر أ نّ ثمّ كيف نفسّ  مسافة بينه رسم ال يروس يا، ا 

ر تروتسكي لية حول شعاا لا يعرف تصريحات لينين المتتامن منّ . وبين تروتسكي

لاحيةّ فللقفز على الحركة ال»حيث يعتبره محاولة  «عماليّةلا للقيصرية، حكومة »

«. عماليّةحركة البواسطة ال السّلطةلعبة الاستيلاء على »ويصفه بـ «ةلا تزال حيّ التيّ 

؟ لماذا لبُلشفيةّل وصيغة تروتسكي المعادية  البُلشفيةّ لينين ش به بين أ طروحاتأ يّ 

لى  لنتسنر بالحاجة الرّفيقشعر  لى  أ ن يضيفا  تلك  لثوّرةاال ساطير ال خرى حول ا 

 *؟ة لرسائل لينينرسائل تروتسكي ال مريكيّ  «استباق»المتعلقة بـ

م ن أ يضا رواية حول الرّفيق تروتسكي بوصفه المنظّ  عرض ال ساطير ذاك يتضمّ * 

واية ذه الرّ ه الرّفاق القول بأ نّ  أ يهاللحرب ال هليّة. يجب عليّ « ئيسيالرّ »و« الوحيد»

فيق تروتسكي لرّ ور الهام لشكيك في الدّ فكير في التّ ة بالمرّة. بعيدا عن التّ غير حقيقيّ 

تنظيم  صريح عاليا وبصورة قاطعة بأ ن شرففي الحرب ال هليّة، أ جدني مجبرا على التّ 

لى مجموع العناصر المتقدّ  لى أ شخاص بل ا  لدنا أ يّ من عمال ب مةانتصاراتنا لا يعود ا 

لى الحزب الش ّ   يوعي لروس يا. وقد يكون من المفيد أ ن نستشهد ببعض ال مثلة.ا 
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لدّ أ عداء الجمهورية السّوفيتية وتعرفون أ ن  تعرفون أ ننا نعتبر كولتشاك ودنكين أ 

ن لنا اريخ يبيّ لتّ ا أ نفاسه فقط بعد الانتصار على هذين العدوين. لكنّ  بلدنا بدأ  يستردّ 

نا انتصرت على كولتشاك ودنكين بعد تنفيذ خطط مناقضة لخطط جيوش   أ نّ 

 تروتسكي. لتحكموا بأ نفسكم:

ة ههجوم على كولتشاك متوجّ  ، جيوش نا بصدد شنّ 1212كولتشاك: صيف  -

 جنة المركزيةّ، تروتسكي يقترح وقف الهجوم عند خطّ لّ جلسة ال «. أ وفا»ل خذ 

وش نا ي كولتشاك وسحب جزء من جيوترك ال ورال بين يد«( أ وفا»)قبيل « بيالايا»

المركزيةّ  ة. بعد نقاش مثير أ علنت اللجّنةة لتقوية الجبهة الجنوبيّ من الجبهة الشرقيّ 

لى كولتشاك الذّي معارضتها وقرّ  رت عدم ترك ال ورال بمصانعه وسكك حديده ا 

سيس تغل ذلك وسيتمكن بسهولة من تنظيم جيشه بمساعدة الفلّاحين ومن ثمة 

لى ما جوم نحو الفولغا. قرّ يس تأ نف اله ذن )اللجّنة المركزيةّ( طرد كولتشاك ا  رت ا 

ّ وراء ال ورال في الصّ  بهة ظر بعد ذلك في تقوية الج ة أ وّلا، ثم النّ حاري الس يبيري

مقترحه  م تروتسكي الذّي تمّ رفضة. قدّ ة بجيوش تسحب من الجبهة الشرقيّ الجنوبيّ 

ان يساند ا القائد فاتسليس الذّي كولها، أ مّ اس تقالته لكن اللجّنة المركزيةّ رفضت قب

خطة تروتسكي فقد اس تقال ووقع تعويضه بكامنييف. ومنذ ذلك الحين لم يشارك 

 تروتسكي مباشرة في عمليات الجبهة الشرقية. 

ّ »، فشل الهجوم على دانكين، 1212دانكين: خريف  - ل حو « ةالدائرة الحديدي

لى تقدّ لم تؤدّ « مامنتوف» «. يلأ ور»ويزحف على « كورسك»دانكين  م، احتلّ ي ا 

جتماع اللجّنة المركزيةّ. أ علنت اللجّنة  وقعت دعوة تروتسكي من الجبهة لحضور ا 

لى الجبهة الجنوبيّ المركزيةّ أ ن الوضع يبعث على القلق وقرّ  موظفين  ةرت أ ن ترسل ا 

 ّ لى عسكري ين جدد من الحزب وتنحية تروتسكي. طلب الموظفون المرسلون ا 

ك في العمليات. قبل تروتسكي ذل« تدخل»أ ن يمتنع تروتسكي عن كلّ  الجبهة

« وفروس ت»نت جيوش نا من تحرير ي تمكّ ات في غيابه حتّ وتواصلت العمليّ 

 .«أ وديسا»و

ن كان هنالك من يرفض هذه الوقائع.  ولنر ا 
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 لتاّلية:ة لهذه المرحلة هي امميزّ ال حداث ال أ همّ 

 ؛«اشتراكيين»ة بمشاركة أ ( مظاهرة أ فريل في بتروغراد وتشكيل حكومة ائتلافيّ 

سلم »ة تحت شعار ل من أ يّار في المدن الرئيس يّ ب( مظاهرات ال وّ 

 ؛«ةديمقراطيّ 

 ؛«يسقط الوزراء الرأ سماليون»ج( مظاهرة جوان في بتروغراد تحت شعار 

خفاقات الجيش الروسي؛د( ه  جوم جوان وا 

هـ( الاس تعراض المسلح في بتروغراد في جويلية واس تقالة أ عضاء الحكومة من 

 الكاديت؛

و( نشر فرق معادية للثورة وقع سحبها من الجبهة وتخريب مقر تحرير البرافدا، 

نشاط معادي للثورة ضدّ السّوفييتات وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة برئاسة 

 كيرنسكي؛

 ز( المؤتمر السادس للحزب يطلق شعار تحضير الانتفاضة المسلحة؛

ح( انقلاب كورنيلوف الفاشل ضدّ بتروغراد وتواصل نشاط السّوفييتات، 

 .«ةالمديري»اس تقالة الكاديت وتشكيل 

يجب أ ن نعتبر أ ن الخط ال كثر تمييزا لهذه المرحلة يتمثل في احتداد ال زمة 

« جنة الاتصالل »فقد وصلت مؤقتّة. والحكومة ال لسّوفييتاتا وتحطيم التوازن بين

لى   شطحات»و «السّلطةأ زمة »حالة لم تعد تس تطيع معها الاش تغال وكانت ا 

وضى وقد ساهمت ال زمة على الجبهة والف. على لسان الجميع في تلك الفترة «الوزراء

الباحثين  «ناكييالاشتر »في المؤخرة في تقوية أ قصى اليسار وعزل، من الجانبين، 

رار موجات ة تثير باس تمالمضادّ  الثوّرةتنضج و  الثوّرةكانت قومييّن. عن صفقة وال

 بين أ يدي طبقة جديدة على جدول السّلطةأ صبحت مسأ لة انتقال . جديدة ثوريةّ

 . ال عمال
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جدت في تلك الفترة خلافات صلب الحزب؟ نعم، ولكنها ذات طابع هل وُ 

 «نيمي»يبذل جهده لاكتشاف الذّي  تروتسكي موضوعي على عكس ما يزعم

 فةر بدونها حزبا حياّ ويعمل بصفي الحزب، خلافات لا يمكن أ ن نتصوّ  «يسار»و

 جديةّ. 

 أ ن مظاهرة أ فريل في بتروغراد أ ثارت خلافات فييصرّح ا يخطئ تروتسكي لمّ 

 لرّفاقابالا جماع محاولة مجموعة من  مركزيةّال للجّنة، فقد عارضت امركزيةّال للجّنةا

صلب  قليّةأ  في وقت لم يكن فيه البلاشفة سوى  مؤقتّةاعتقال أ عضاء الحكومة ال

ثورة أ كتوبر  «ريختا»تروتسكي  الرّفيقلو لم يكتب . وكذلك في الجيش لسّوفييتاتا

لى  بالرجوع سوخانوف، ولو اعتمد على وثائق لا يمكن الطعن فيها لاس تطاع دون ا 

م يخطئ أ يضا لما يزعم أ ن محاولة تنظي. ما طرحه صحّةاء كبير أ ن يقتنع بعدم عن

جوان، قد وقع  2ضبط تاريخها في والتيّ من لينين  «يمبادرة»مظاهرة بتروغراد 

م يس تق لو لمركزيةّ. ال للجّنةفي ا «اليمين»من طرف أ عضاء  «عمل مغامر»اعتبارها 

لت جوان قد تأ جّ  2رف أ ن مظاهرة تروتسكي من كتاب سوخانوف لاس تطاع أ ن يع

مطول  في خطاب مركزيةّال للجّنةدافع عن هذا القرار الذّي  باتفاق كامل مع لينين

 (.محاضر لجنة بتروغراد :أ لقاه في اجتماع لجنة بتروغراد )أ نظر

 للجّنةفي ا «خلافات مأ ساوية»ث عن تروتسكي تماما عندما يتحدّ  الرّفيقيخطئ 

ولا يعدو أ ن يكون سوى محض . ح في جويليةراض المسلّ حول الاس تع مركزيةّال

ّ اتلفيق من طرفه افتراضه أ ن بعض   مركزيةّال جنةللّ ة ل عضاء في المجموعة القيادي

نّ «. هافي غير محلّ  مرّةاعتبروا أ حداث جويلية كمغا» صبح في لم ي الذّي  تروتسكي ا 

لس نائبنا في مجلم يكن سوى والذّي  مركزيةّال للجّنةتلك الفترة عضوا في ا

عراض انتفاضة لا تعتبر الاس ت مركزيةّال للجّنةت، لا يمكنه طبعا أ ن يعرف أ ن ايلسّوفي ا

لى  حة وأ نها سعت فقطمسلّ  ّ  جسّ نبض العدوّ ا  لينين  ولا مركزيةّال للجّنةه لا اوأ ن

لى  خطر في باله تحويل الاس تعراض المدن  وفييتاتسانتفاضة في وقت مازالت فيه ا 

البلاشفة قد  طبعا يمكن أ ن يكون بعضقومييّن. ت تأ ثير الاشتراكيين الحت ةئيس يّ الرّ 

 حزن لهزيمة جويلية، وأ نا أ عرف حالات من البلاشفة المعتقلين في تلك الفترة أ بدوا
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دّ ض لكن أ ن يس تخلص المرء من ذلك اس تنتاجات. رغبة في مغادرة صفوفناحتىّ 

 . لتاريخفهذا يعتبر تزييفا فجا ل  زيةّمركال للجّنةأ عضاء مزعومين ليمين مزعوم في ا

كورنيلوف اضطرت مجموعة من  مرّةأ نه خلال مغايصرّح يخطئ تروتسكي لما 

لى  قيادييي الحزب  مؤقتّة. يتعلقّلمساندة الحكومة ال قومييّنمع الاشتراكيين ال لتحّالفاا 

ى ي علتروتسك. وم عن تروتسكييطرد النّ الذّي  المزعوم «اليمين»ال مر طبعا بـ

نّ . خطأ   . ابه قطعيللحزب تكذّ  مركزيةّة وثائق ومنها مثلا أ عداد الجريدة العدّ  ا 

دعم محتمل  من مركزيةّال للجّنةه فيها ايستشهد تروتسكي برسالة للينين ينبّ 

في  .ولكن تروتسكي لا يفهم رسائل لينين ولا يفقه مطلقا معناها وأ هدافها. لكرنسكي

ه لم توجد بعد ولكن يمكن أ ن تقع، فهو ينبّ هذه الرسائل يتعرض لينين ل خطاء 

غاية »ي ل مسأ لة ففي بعض ال حيان يهوّ . عةخطوات خاطئة متوقّ أ يّ  بهالحزب ليجنّ 

 . ة الحزبلنفس هدف تربيّ  «يجعل من البعوضة فيلا»، «البساطة

ن زعيم الحزب،  ّ  خاصّةا  مكنه ة، لا ي عندما يكون مجبرا على العيش في السري

لا أ ن يتصرف بت  لنضّالايجب عليه أ ن يكون أ كثر حذرا من رفاقه في . ريقةلك الطّ ا 

ّ  ويدقّ  ياء أ ش  »لو كانت حتىّ  ة أ خطاء ممكنةناقوس الخطر لتحذير الحزب من أ ي

عني عدم فذلك ي  «مأ ساوية»لكن، أ ن نس تنتج من تلك الرسائل خلافات «. بس يطة

ختصار، لم يكن با. ر أ خطاء تفسيرات تروتسكيفهم وعدم معرفة بلينين وهو ما يفسّ 

 . كورنيلوف مرّةخلال مغا مركزيةّال للجّنةهناك خلافات بين أ عضاء ا

ن بخصوص وليني مركزيةّال للجّنةبعد هزيمة جويلية، ظهرت فعلا خلافات بين ا

ة نعرف أ ن لينين كان يريد تركيز اهتمام الحزب حول تحضير الانتفاضلسّوفييتات. ا

طار ا ان يرى أ ن كلسّوفييتات. ذرنا من عدم الانبهار باوكان يح لسّوفييتاتخارج ا 

لى  لتقد تحوّ  لسّوفييتاتا يين صحراء وأ ن الجماهير كرهتها بفعل س يطرة الاشتراك ا 

ياسة أ كثر وا س  ادس للحزب تبنّ والمؤتمر السّ  مركزيةّال للجّنةلكن ا. عليها قومييّنال

ة ت عمليّ وقد بينّ لسّوفييتاتة اس تئناف نشاط امكانيّ ا  حذرا تأ خذ في الاعتبار 

قة، لم وللمفار . ظر هذه وقد اعترف لينين بذلك لاحقاوجهة النّ  صحّةكورنيلوف 

 «. ةبصورة غير مناس ب»له ث تروتسكي بهذا الخلاف ولم يهوّ يتشبّ 
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طة صلبة ومنضب منظّمةوهكذا، يعطينا الحزب في تلك الفترة مشهدا عن 

 . للجماهير الثوريةّمتواجدة في قلب التحضيرات 
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 :ة لتلك المرحلةمميزّ لنبرز ال حداث ال 

 ؛أ ( دعوة الكونفرانس الديمقراطي وفشل التحّالف مع السّوفييتات

 ب( كسب البلاشفة لسّوفييت موسكو وبتروغراد؛

اق التح ةمعارضوقرار سوفييت بتروغراد  3ةالشماليّ  ةج( مؤتمر سوفييت المنطق

 الحامية بالجبهة؛

د( قرار اللجّنة المركزيةّ حول الانتفاضة وتشكيل اللجّنة العسكريةّ الثوريةّ 

 ؛يت بتروغرادلسّوفي 

م يت بتروغراد وتنظيلسّوفي هـ( قرار حامية بتروغراد حول الدعم المسلح 

 الثوريةّ؛ عسكريةّال  للجّنةمندوبيي ا

 ؛«تةمؤقّ الحكومة ال»واعتقال أ عضاء  البُلشفيةّو( بدء عمل القوات المسلحة 

                                              

 

 

 

لى  95انعقد مؤتمر سوفييت المنطقة الشّماليّة من  3  في  1211أ كتوبر  96ا 

كرونس تاد و بتروغراد تحت قيادة البلاشفة. حضر مندوبون عن بتروغراد وموسكو 

 41، منهم 25ونوفغورود وهلس نفورس ويوبورغ ومدن أ خرى. وكان عدد المندوبين 

لى السّوفييتات المركزيةّ  بلُشفياّ. أ قرّ المؤتمر قرارا في ضرورة نقل كلّ السّلطة ا 

لى  والمحليّة فورا، ودعى للعمل على أ ن يساند الفلاحون النضّال لنقل السّلطة ا 

لى التعّجيل في الشّروع في تأ ليف لالسّوفييتات، ودعى السّ  جان وفييتات نفسها ا 

عسكريةّ ثوريةّ لتنظيم الدّفاع العسكري للثوّرة. وأ لفّ المؤتمر لجنة للمنطقة الشّماليّة 

وأ مرها بالتّحضير لدعوة المؤتمر الثاّني لسوفييت عموم روس يا ونتس يق أ نشطة جميع 

 السّوفييتات المحليّة.
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يت لسّوفي  الثوريةّ عسكريةّال  للجّنةمن طرف ا السّلطةز( الاستيلاء على 

 وفييتات. لسّ اني ل بتروغراد وتشكيل مجلس مفوضي الشعب من طرف المؤتمر الثّ 

عزلة وائر الحاكمة وبزت هذه المرحلة بتفاقم سريع لل زمة وبتذبذب الدّ تميّ 

ّ االاشتراكيين  لى البُلشفيةّ.  ةدين والمناشفة وبالانتقال الجماعي للعناصر المتردّ لثوّري  ا 

ذ تميّ غريب جدّ  الثوّريكتيك كان التّ  الهجوم  بشنّ  ز بالخصوصا في تلك الفترة ا 

رسال الجيوش، دون . ةمع البقاء في حالة دفاعيّ  فقد كان رفض سوفييت بتروغراد ا 

عدوان دّ ض عن بتروغرادلدّفاع مبرّرا بضرورة اه كان  لكنّ ا ثورياّ ، عملا هجوميّ شكّ 

، دون شكّ ، بالثوريةّ عسكريةّال  للجّنةويعتبر تشكيل ا. محتمل من طرف أ عدائنا

لط ة للسّ تيّ ي ي لسّوف قابة اوأ كثر صراحة لكنه تمّ تحت شعار الرّ  جديةّ ا أ كثرعملا هجوميّ 

علان تأ ييد الحامية عسكريةّ. ال  بكة كاملة وتنظيم ش   الثوريةّ عسكريةّال  للجّنةوكان ا 

 لثوّرةاروع في الانتفاضة ومع ذلك فقد قطعت ، الشّ من المفوضين يعني، بدون شكّ 

لهجمات اضدّ  عن سوفييت بتروغرادلدّفاع خطواتها الحاسمة تحت شعار ضرورة ا

 . ةالمحتملة للثورة المضادّ 

خفاء  بغرض  لدّفاعاة تحت عباءة ل نشطتها الهجوميّ  الثوّرةكان ذلك بمثابة ا 

 للخطب فاعي ظاهرياّ هذا ما يفسّر الطابع الدّ . دة بسهولة أ كبرجلب العناصر المتردّ 

لى  ل،كعارات في تلك الفترة رغم أ نها كانت ترمي، تحت هذا الشّ والمقالات والشّ  ا 

 . ةتحقيق أ هداف هجوميّ 

تىّ ح  ؟ نعم، بلمركزيةّال للجّنةهل وجدت في تلك الفترة خلافات صلب ا

لن أ كرر ما ذكرته منذ قليل حول الخلافات في مسأ لة الانتفاضة، . ةفات هامّ خلا

دور و  سأ تناول بالتفصيل ثلاثة مسائل: المشاركة في البرلمان التمهيديلكنني 

السّوفييتات في الانتفاضة وتاريخ هذه ال خيرة. يصبح ذلك ضروريا أ كثر على اعتبار 

براز نفسه في المقدمة وتشسعي  وجهة نظر لينين  «بطريق الخطأ  »ويهه تروتسكي لا 

 . حول المسأ لتين ال خيرتين

 في أ ن الخلافات حول مسأ لة البرلمان التمهيدي كانت خلافات ما من شكّ 

لى  ماذا كان هدف البرلمان التمهيدي؟ كان يهدفجديةّ.  لى ع برجوازيةّمساعدة ال ا 

كورنيلوف،  رّةمأ جهضت مغالقد أ جهض البرلمان التمهيدي مثلما لسّوفييتات. تهميش ا
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حداث البرلمان التمهيدي خدمة الثوّري ولكن المناشفة والاشتراكيين  ين قاموا با 

ولو شارك البلاشفة في أ عمال هذا المجلس لكانت النتيجة  برجوازيةّلمصلحة ال 

ها لينين ش نّ  التيّ هذا ما يفسّر الحملة العنيفة. تضليل العمال حول طابعه الحقيقي

 . على أ نصار المشاركة في البرلمان التمهيديفي رسائله 

لى  شكّل دخول البلاشفة ن من ، خطأ  كبيرا ولكالبرلمان التمهيدي، دون شكّ ا 

خول ار ذلك الدّ أ نص الرّفاقتروتسكي أ ن  الرّفيقغير المقبول أ ن نفترض على طريقة 

لى في قيادة الحركة ال»كانوا يرغبون  هذا «. يّةط الدّيمقراخندق الاشتراكية عماليّة ا 

غير صحيح مطلقا ولو كان ال مر على خلاف ذلك لما اس تطاع الحزب ا صلاح 

ن. ةخطئه والخروج من البرلمان التمهيدي بتلك الطريقة الاس تعراضيّ  الطريقة  ا 

ّ رعة اللتين تمكّ والسّ  الحزب  ةن الحزب بواسطتهما من ا صلاح موقفه تثبت حيوي

صلاح خطأ  صغي. تهوقوّ  أ عمال  «رمحرّ »ر للرفيق لنتسنر، اسمحوا لي أ يضا با 

. لتمهيديرت الدخول في البرلمان اقرّ البُلشفيةّ التيّ تروتسكي، حول جلسة الكتلة 

رفيقين شغلا وظيفة المقرّرين في هذه الجلسة هما كامنييف  يقول لنتسنر أ نّ 

ثنان )تروتسكي وس تهذا غير صحيح، كان هناك أ ربعة مقرّ . وتروتسكي الين( رين، ا 

ثنان )كامنييف ونوقوين( مع المشاركةكانا م   .ع مقاطعة البرلمان التمهيدي، وا 

فشل تروتسكي في مغامرته أ يضا لمّا حاول الحديث عن وجهة نظر لينين حول 

لحزب ا فعندما نقرأ  كتاب تروتسكي عن لينين يسودنا الانطباع بأ نّ . شكل الانتفاضة

لى  لو اس تمع «لسّوفييتاتبدون ا» لسّلطةكان س يظفر با . أ كتوبر لينين فيا 

 بهينس  الذّي  منتقدا هذا الخور. (روس يّة، الطبعة ال11)تروتسكي: حول لينين، ص 

لى  روتسكي تيصرّح «. كان ذلك س يكون خطأ  »لينين، يعلن تروتسكي بكل ثقة ا 

نه يشوّ  ي الانتفاضة تات في لسّوفي ه فكرة لينين حول دور اهنا بشيء غير صحيح، ا 

عن  لسّلطةلينين كان يقترح الظفر با بجملة من الوثائق تبرز أ نّ ويمكننا الاستشهاد 

ّ  لماذا اعتقد تروتسكي. ت بتروغراد أ و موسكو وليس بدونهمايطريق سوفي  ه من أ ن

 روري رواية هذه ال سطورة الغريبة عن لينين؟الضّ 
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 مركزيةّلا للجّنةمن اكلّ  وجهة نظر «اس تعرض»لم يكن تروتسكي أ وفر حظا لما 

في  مركزيةّال للجّنةر هيجتماع الشّ . ففي روايته لوقائع الاحول تاريخ الانتفاضةولينين 

11  ّ ندلاع الانتفاضة ا» ي لائحة في هذا الاجتماع تقضي بأ نّ ه وقع تبنّ أ كتوبر، يزعم أ ن

لى  رلن يتأ خّ  ذن حسب تروتسكي . ايق()المصدر السّ  «أ كتوبر 14ما بعد ا  يبدو ا 

أ كتوبر لكنها تراجعت  14ي البداية تاريخ الانتفاضة في حدّدت ف مركزيةّال للجّنةأ ن ا

 ىهذا غير صحيح، لم تتبنّ . أ كتوبر 94دت تاريخا جديدا في في قرارها لاحقا وحدّ 

 . أ كتوبر 16و 11في تلك الفترة غير قرارين حول الانتفاضة في  مركزيةّال للجّنةا

 :اليحو التّ أ كتوبر على النّ  11وقعت صياغة قرار 

نّ » انتفاضة ) يّةروس  ورة ال، أ خذة في الاعتبار الوضع العالمي للثّ مركزيةّال للجّنةا ا 

 ّ لم بين لسّ ة في كامل أ وروبا، خطر االاشتراكية العالميّ  الثوّرةر ة ال لمانية، تطوّ البحري

(، الوضع العسكري في روس يا )سعي روس يّةال مبرياليّة ضدّ الثوّرةالقوى الا  

لى  –نسكي ومن لفّ لفه كير  -والحكومة برجوازيةّال  لما  ان(،ظفر تسليم بتروغراد لل 

اظم تعاطف الجماهير ، تعفلّاحينتات، انتفاضة الي لسّوفي ا أ غلبيّةب بروليتاريالحزب ال 

عبية مع حزبنا، نتائج انتخابات موسكو وأ خيرا قرب محاولة جديدة لكورنيلوف الشّ 

بعاد حامية بتروغراد وتعويضها بجنود قوزاق، محاصرة   من طرف «منسك»)ا 

  .حة أ صبحت على جدول ال عمالالانتفاضة المسلّ  القوزاق، الخ(، تعتبر أ نّ 

ن ا لى  نداءا هحة حتمية ووش يكة، توجّ معتبرة الانتفاضة المسلّ  مركزيةّال للجّنةا  ا 

كافة منظمات الحزب من أ جل أ ن تقرّر وتحلّ على هذا ال ساس جميع المسائل 

يات ة، نقل حامية بتروغراد، موقف حام ناطق الشماليّ الم  سوفييتاتة )مؤتمر العمليّ 

 . «موسكو ومنسك، الخ

أ كتوبر بحضور موظفين  16وقع تبنيها في اجتماع التيّ  وفيما يلي نص اللائحة

 :مسؤولين

لّ ك ويوافق عليها دون تحفظ ويدعو مركزيةّال للجّنةلائحة ا مجلسيبارك ال»

لى  الجنود ل ن تدفع العمال وكلّ  المنظمات وكلّ  للانتفاضة  حضيراتال قصى التّ  الحدّ ا 

 للجّنةأ حدث لهذا الغرض من طرف االذّي  م الجهاز المركزيحة وأ ن تدعّ المسلّ 
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ظة المناس بة حيت اللّ لسّوفي وا مركزيةّال للجّنةر ا، وينتظر بكل ثقة أ ن تقرّ مركزيةّال

 .«لاطلاق الحركة والوسائل المناس بة لضمان انتصارها

 .كما تلاحظون، فقد خانت الذاكرة تروتسكي

بواسطة  لطةلسّ الظفر با أ هميّةلينين لم يفهم  أ نّ  يدّعي تروتسكي دون وجه حقّ 

ّ  94روس يا في  عامّة لسّوفييتاتالمؤتمر المركزي   لسّلطةه أ لحّ على الظفر باأ كتوبر وبأ ن

 .هذا غير صحيح. أ كتوبر 94قبل 

 :أ كتوبر لس ببين 94بل ق  لسّلطةلقد اقترح لينين الظفر با

لمكلّ  ل ن المعادين للثورة كان يمكنهم فيأ وّلا.   ؛انلحظة تسليم بتروغراد لل 

علانالذّي  ل نه لا يمكن ا صلاح الخطأ  ثانيا.  ه بصورة وقع فيه سوفييت بتروغراد با 

ذا بدأ ت الانتفاضة (أ كتوبر 94)عن تاريخ الانتفاضة  ةعلنيّ مكشوفة و لاّ ا   قبل، ا 

 .دالمحدّ اريخ التّ 

كان لينين يعرف أ ن العدوّ، بعد علمه بتاريخ الانتفاضة نتيجة تهوّر سوفييت 

بتروغراد )تروتسكي كان مندوب البلاشفة في سوفييت بتروغراد!(، لن يبقى 

ّ  . يتعلقّمكتوف ال يدي ذن بالن حتمية بدء وب  س بة للينين باستباق العدوّ ال مر ا 

دانته بعنف في رسائله لـما يفسّ هذا . التاريخ المحدّد قبلالانتفاضة  مقدسي تاريخ »ر ا 

 «.أ كتوبر 94

وجهة نظر لينين فقد بدأ ت الانتفاضة قبل اجتماع  صحّةوقد أ ثبتت ال حداث 

يت بتروغراد بل سوفي  ظفر بالسّلطةليس المؤتمر من . روس يا مومع سوفييتمؤتمر 

نّ ليتات. لسّوفي لمؤتمر ا السّلطةثم سلمت  الثوريةّ عسكريةّال  للجّنةوا تحاليل  ذلك فا 

 . ة غير ذات موضوعتيّ لسّوفي ة ارعيّ الشّ  أ هميّةلة حول تروتسكي المطوّ 

ذن، حيوي وقوي وهو يقود الجماهير   لطةالسّ هاجمت الثوريةّ التيّ حزبنا، ا 

لى  ها قد نصرنا الحقيقة وأ عدنا ال مور. متهاوحطّ  برجوازيةّال   .نصابهاا 
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 ة؟نينيّة أم ليتروتسكيّ

لينين دّ ض نشرها تروتسكي وأ صدقائه حول ثورة أ كتوبر،التيّ  ها قد حطمنا ال ساطير

لى وحول الحزب ما يرمي تروتسكي من وراء نشر هذه ال ساطير حول أ كتوبر ومن وراء . ا 

س بقت محاولته ال خيرة؟ ما هو مغزى وهدف الهجوم الفكري لتروتسكي التيّ  التحضيرات

قواه للنهوض لّ ك في وقت يجد فيه الحزب نفسه مثقل الكاهل بال عمال، ويجب عليه تكريس

 ؟رّةمالاقتصادي، في وقت لا يريد فيه الحزب اس تئناف نقاش حول مسائل ليست راهنة بال

ولكن هل يجب لدراسة «. دراسة أ كتوبر»ذلك ضروريا لـكلّ  تروتسكي أ نيصرّح 

قاص هذا ل حداث أ كتوبر يبدأ  وينتهيي بالانت «تاريخ»أ يّ  ؟أ كتوبر أ ن نهاجم الحزب ولينين

 أ نجز هذه الانتفاضة؟الذّي  من القائد الفعلي لانتفاضة أ كتوبر ومن الحزب

ر ونكتب ما هكذا ينبغي أ ن ندرس أ كتوب. ال مر في الحقيقة بدراسة ثورة أ كتوبر يتعلقّلا 

نه يس. من البديهيي أ ن لتروتسكي هدفا مغايرا. التاريخ عمال أ خرى عن طريق ال   مرّةعى ا 

 الليّنينيّة. محلّ  الترّوتسكيةال دبية لخلق شروط ملائمة لا حلال 

يظن أ نه من الضروري أ ن ينزع عن الحزب وكوادره أ مجادهم وذلك من أ جل تحقيق 

بعا تحت يافطة ذلك ط كلّ  وتقديم «الوحيدة بروليتاريةّالايديولوجية ال »النصر للتروتسكية 

 ! ةالليّنينيّ 

 ينينيّة:اللّ ة تجعلها متعارضة بصورة مطلقة مع مميزّ للتروتسكية ثلاثة خصائص 

تسكي هي بالمفهوم الترو «الدّائمة الثوّرة»، والدّائمة الثوّرة نظريةّهي  الترّوتسكية أ وّلا. 

ذا اس تعمل  الدّائمة ثوريةّ. الثوّرةة غار كقوّ الصّ  فلّاحينبدون اعتبار ال الثوّرة نا تعبير هي، ا 

ن ثورة من . «لسّلطةاللعب بمسأ لة الظفر با»أ و  فلاحيةّعلى الحركة ال «القفز»لينين، هي  ا 

ي صغار من حليفها المتمثل ف روس يّة البروليتارياهذا القبيل ستنهار حتما ل نها تحرم ال 

 ضدّ الترّوتسكية. 1214منذ  الليّنينيّةلذلك ناضلت فلّاحين. ال

نه يعتبرها كيف ين خصائص »حتوي على ت  نظريةّظر تروتسكي للينينية في نضالها ذاك؟ ا 

لى ولماذا يدين تروتسكي . («1214»)تروتسكي،  «ورةمعادية للثّ  ة؟ هذه الدرجالليّنينيّة ا 
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ن تروتسكي لا لك. الفلاحيةّو بروليتاريةّال  دكتاتوريةّدافعت دوما عن فكرة ال الليّنينيّةل ن 

 :لحدّ، كتب ما يلييقف عند هذا ا

ن»  «اره!قائم حاليا على ال كاذيب والتزييف ويحمل في طياته بذور انهي الليّنينيّةبناء كلّ  ا 

لى  )رسالة تروتسكي  (.1211فيفري  94تش يدزة، ا 

زاء خطين متناقضين كليّ   .اكما ترون، نحن ا 

ة وعدائه المطلق كليّ الهي ي، من صلابته البُلشفيبة من الحزب تعني الرّ  الترّوتسكيةثانيا. 

ين الثوّري بين  عايشالتّ  نظريةّفي ميدان التنظيم  الترّوتسكيةتعني نتهازيةّ. للعناصر الا

ّ التيّ  عايش مع جميع المجموعات والكتلوالانتهازيين، التّ  داخل الحزب على  ينتعجّ بالانتهازي

الذّي  روتسكيت الرّفيقه لصاحب «حلف أ وت»أ كيد تاريخ تعرفون بالتّ . أ ساس الوحدة المطلقة

فويين صجمع أ نصارا لمارتوف وعناصر من ال وتزوفس تيين )أ نصار مقاطعة الدوما( والتّ 

 دومن المعروف أ يضا أ ن هذا الحزب متعدّ «. انموذجيّ »نا بذلك حزبا والتروتسكيين مكوّ 

لى اال لوان كان يهدف  لقد نذاك؟ أ   «خلافاتنا»فيما كانت . يالبُلشفلقضاء على الحزب ا 

فيما  وليتاريبر ر الحزب ال هو الضمانة لتطوّ  «حلف أ وت»القضاء على  أ نّ  الليّنينيّةاعتبرت 

 . للحزب «الحقيقية»هذا الحلف بمثابة القاعدة  الترّوتسكيةاعتبرت 

 . هنا أ يضا، كما ترون، خطان متناقضان

لا أ عرف في الحزب  .ومحاولة تشويههم البُلشفيةّتعني الارتياب من قادة  الترّوتسكيةثالثا. 

 مركزيةّوالهياكل ال يّةالليّنين من حيث الرغبة في تشويه قادة  لترّوتسكيةتيارا يمكن مقارنته با

لف في متخمس تغلّ محترف لكلّ ما هو »قديما كان تروتسكي يصف لينين بـ. للحزب

 .«الحركة العماليّة الروس يّة

ة قيل، موجود خلال حركالثّ تروتسكي وهو مثقل الكاهل بهذا العبء  كيف حصل أ نّ 

بدون هذه  .ص من ذلك العبء وأ لقاه بين الهوامشأ كتوبر ضمن صفوف البلاشفة؟ لقد تخلّ 

 نظريةّقي ب فقد أ ل. تروتسكي ممكنا الرّفيقتعاون جدّي مع أ يّ  الصغيرة، لم يكن «العملية»

لى  الوحدة مع المناشفة أ يّ نظريةّ« حلف أ وت» بالفعل، ولثوّرة. اسلة المهملات منذ ما قبل ا 

 ح؟المسلّ  النضّالأ ية وحدة يمكن أ ن تقع بين البلاشفة والمناشفة عش ية 
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 السّلطةي أ خذ واحد فكرّ فبلُشفي ، ما من الدّائمة الثوّرة نظريةّنفس المصير البائس لاقته 

باللعب بالاستيلاء »كان تروتسكي يعلم أ ن البلاشفة لن يسمحوا له . مباشرة غداة ثورة فيفري

س ياسة لى ا   كما يقول لينين فلم يكن أ مام تروتسكي من خيار سوى الانضمام «السّلطةلى ع

الثة ة الثّ لخاصيّ ا ا فيما يخصّ أ مّ فلّاحين. وال لسّوفييتاتالبلاشفة في مسأ لة الظفر بتأ ييد ا

 .هيار نظرياتهخلي عنها بعد أ ن عاين ان )ارتيابه من القادة البلاشفة( فقد اضطرّ تروتسكي للتّ 

لّا  الرّفيقين و عاون الطويل بين اللينينيّ التّ  نّ ا   ي بشرط تخلّ  تروتسكي لم يكن ممكنا ا 

لى الليّنينيّة.  ابقة وانضمامه دون أ فكار مس بقةا عن أ خطائه السّ تروتسكي كليّ   تروتسكي كنّ لا 

براز هذا المعطى «دروس أ كتوبر»يس تعرض الذّي   . نسي ا 

فقدت للتروتسكية القديمة فقد تغيرّ غلافها و  ةالجديدة ليست مواصلة تامّ  الترّوتسكية

رغم محافظتها  القديمة لترّوتسكيةأ جمل ريشها، لقد صارت ودودة أ كثر ومعتدلة أ كثر مقارنة با

ّ على نفس السّ  فهيي  لليّنينيّةاالجديدة بصورة مكشوفة  الترّوتسكيةلا تحارب . ةمات الجوهري

ّ تفضّ  صعود  دفةيمكن أ ن ننسب لمحض الصّ  ولا. ها ضعيفةل الاش تغال تحت ظلهّا ل ن

لى  خطوة ما كان للتروتسكية أ ن تغامر بهذه ال. المسرح بعد أ ن فقدنا لينينالترّوتسكية ا 

 . الخطرة لو كان لينين ما يزال بيننا

 ة الجديدةة للتروتسكيّ مميزّ الخطوط ال ماهي 

ة مكشوفة بصورفاع لدّ الجديدة حاجة في ا ةالتروتسكيلا ترى  .الدّائمة الثوّرة. مسأ لة 1

 الثوّرةفكرة  ادت كليّ ثورة أ كتوبر قد أ كّ  بل تكتفي بتسجيل أ نّ  الدّائمة الثوّرة نظريةّعن 

لاّ في ال الليّنينيّة: ليست لتاّليةتيجة اوتس تخلص النّ  الدّائمة نشأ  الذّي  جزءصحيحة ومقبولة ا 

فهيي غير  رةالثوّ بعد الحرب وفي فترة ثورة أ كتوبر، أ ماّ لينينية ما قبل الحرب وما قبل 

لى وهكذا تقسّم . صحيحة  الجديدة الليّنينيّةو  ة ما قبل الحربين: لينينيّ ل جزئين منفص الليّنينيّة ا 

 خاصّة. تطويعها ل فكارها ال الترّوتسكيةتعتزم التيّ 

 نظريةّل هي ب أ جزاء،انتقائية مكونة من عدة  نظريةّليست  ةالليّنينيّ ولكن نحن نقول أ ن 

ال نض نظريةّواغتنت بتجارب ثلاثة ثورات وهي ال ن  1211غير قابلة للتجزئة نشأ ت في 

 :يقول لينين. ة العالميةماليالطبقة الع

يجب . 1211ياس ية وكحزب منذ ار في الحياة الس ّ كتيّ  البُلشفيةّوجدت 

كي نس تطيع مرّت بها لالتيّ  ككلّ مع جميع المراحل شفيةّالبُل أ ن ننظر لتاريخ 
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بة، هذا الظروف صعو أ كثر صون، في تخلق و أ ن تنت من أ ن نفهم كيف تمكّ 

 .أ ن تنتصر طبقة العماليّةبدونه ما كان لل الذّي  الانضباط الحديدي

يوعيّة فوليالطّ « اليساريةّ»)لينين: مرض   .(في الش ّ

نّ  لذلك. يءمتطابقان، هما اسمان مختلفان لنفس الشّ  الليّنينيّةو  البُلشفيةّ تقس يم  نظريةّ فا 

لى  لى  قسمين ترميالليّنينيّة ا   الليّنينيّة.القضاء على ا 

 .الغريبة لا تصلح للحزب في شيء نظريةّلا حاجة للقول بأ ن هذه ال 

لى  مةالقدي الترّوتسكيةسعت  .الجديدة حول الحزب الترّوتسكية نظريةّال ثانيا.  تخريب ا 

 لا نريدتيّ وال )وممارسة( الوحدة مع المنشفيك المفلسة  نظريةّعن طريق البُلشفي الحزب 

ديدة ج نظريةّالجديدة تخريب الحزب عن طريق  الترّوتسكيةوتحاول . تذكرهاحتىّ 

 . زبالقدامى بالجيل الجديد في الح البُلشفيةّتتمثل في معارضة الكوادر  «ديمقراطية»

لى  تاريخ حزبنا يةالترّوتسك تقسّم  ما قبل وفترة  فترتين مختلفتين من حيث القيمة: فترةا 

لى  تعتبر أ ن فترة ما قبل أ كتوبر تنتمي. ما بعد أ كتوبر ، هي مجرد فترة «ما قبل التاريخ»ا 

لا بعد أ كتوبر الكوادر  من جهة، نجد. تحضيرية، أ ما التاريخ الحقيقي للحزب فلا يبدأ  ا 

، ومن الجهة ال خرى نجد الحزب الجديد الحقيقي والحزب «يخما قبل التار »، «القدامى»

ثبات أ ن هذا الرسم الطريف يهدف«. التاريخي» لى  هل من حاجة لا  ين تخريب الوحدة ب ا 

 الكوادر القديمة والجديدة للحزب؟

 . الغريبة لا تصلح للحزب في شيء نظريةّلا حاجة للقول بأ ن هذه ال 

لى  القديمة الترّوتسكيةسعت  .البُلشفيةّوقادة  الترّوتسكيةثالثا.  تقاص من لينين الان ا 

ض الجديدة فتواصل مسعاها مع بع الترّوتسكيةدون الخوف تقريبا من نتائج مسعاها أ ما 

وأ عتقد أ نه من  .القديمة مع كيل المديح للينين الترّوتسكيةالحذر، تحاول اس تئناف تمشي 

 . المفيد تقديم بعض ال مثلة

أ يضا  شيء، ولكنه يعرفأ يّ  لا يتراجع أ مامالثوّري الذّي في لينين ذلك يعرف الحزب 

ين ك الذّ فقد كان يحارب بحزم أ ولئ. التطرف المبالغ فيه لينين كان حذرا ولم يكن يحبّ  أ نّ 

لى  يمارسون القمع وضوع في ث تروتسكي عن هذا الميتحدّ . درجة مبالغ فيها مثل تروتسكيا 

ّ  نس تخلص من. كتابه عن لينين ّ ة المبالغات فحديثه أ ن لينين لم يحارب بجدي ه ي القمع وأ ن
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ضح يتّ . (روس يّةالطبعة ال ،115)ص  «كلّ فرصة سانحة للتأ كيد على ضرورة القمع»كان ينتهز 

ّ  تروتسكي أ نّ  الرّفيقمن عرض  روتسكي حاجة دفعت ت. أ يّ ةلينين كان أ كثر البلاشفة دموي

براز لينين في هذه الصّ   ؟ةورة الحقيقيّ لا تش به مطلقا الصّ التيّ  ةهورة المشوّ لا 

ورة منفردة ذ حلّ المسائل بصلا يحبّ الذّي  النموذجي الرّفيقيعرف الحزب في لينين ذلك 

ابه أ يضا عن ث تروتسكي في كتيتحدّ . ةق واستشارة مس بقة للهيئة المختصّ بدون نقاش معمّ 

لى  يرسمها عنه أ قربالتّي  هذه الميزة للينين لكن الصورة يحلّ لذّي ا رجل الدين الصينيا 

  .في الجو الصامت لمكتب عمله انطلاقا من تعاليم السماء أ هميّةالمشاكل ال كثر 

لى  هل تريدون معرفة كيف قرر حزبنا حلّ المجلس التأ سيسي؟ اس تمعوا  :روتسكيتا 

ين ري لثوّ اقال لينين: يجب طبعا حلّ المجلس التأ سيسي، لكن ماذا نفعل مع الاشتراكيين »

 اليساريين؟

بادل مباشرة بعد ت  يانسفوا المجلس التأ سيس :طمأ ننا ونصحنا قائلا العجوز ناتونسون

 . أ ولى الخطب

 ما هو صحيح صحيحا، لكن ماذا س تقول جماعتك؟ :برافو! صاح لينين فرحا

: حول تروتسكي) «البعض متردّدون لكنهم س يقبلون ال مر المحتوم في نهاية ال مر

 (.لينين

 خذ حزبنا القرار حول المجلس ال على للحرب؟ اس تمعوا أ يضايدون معرفة كيف اتّ هل تر 

لى   :تروتسكيا 

لى  كنت أ قول لفلاديمير اليتش كلما أ ذهب» ن بدون مساهمة مختصي :هيئة ال ركانا 

 . جدّيين وذوي خبرة لن نخرج أ بدا من الفوضى

 .أ كيدأ جاب: صحيح ولكنهم س يقومون بخيانتنا بالتّ   -

 س نلحق بكلّ منهم مفتش قلت:  -

ثنين، لكن يجب أ ن يكونوا مفتشين  - قال: يس تحسن أ ن نلحق بكلّ منهم مفتشين ا 

 . نش يطين ولا ينقصنا ذلك

رساء أ سس المجلس ال على للحرب  (.تروتسكي: حول لينين«. )وهكذا قمت با 

 . تروتسكي التاريخ الرّفيقهكذا يكتب 
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 :ينينرقية؟ لكي يرفع من مكانة ل ساطير الشّ تروتسكي هذه ال   الرّفيقلماذا يروي لنا 

 .يصعب علينا تصديقه

ن وأ كثر رييعرف الحزب لينين ويقدّره لكونه أ عظم ماركسي في عصرنا وأ عمق المفكّ 

ّ الثوّري  تروتسكي  .في وجود أ دنى ميل لديه نحو البلانكية ه لا يمكن أ ن نشكّ ين خبرة وأ ن

 السّلطةتولي على يس  »يشير على الحزب في أ كتوبر بأ ن الذّي  يرسم لنا لينين ذلك البلانكي

ة صّ س بق لي أ ن أ وضحت أ ن هذه الق«. يت ودون علمهلسّوفي س تقلال عن اباو خاصّةبقواه ال

 . لا تحتوي على ذرة من الحقيقة

زاء د عناء رواية هذا التزييف الفظيع؟ أ لس نا ا  جعل تروتسكي يتكبّ السّبب الذّي ما هو 

 لينين؟ محاولة للانتقاص من

 .ة للتروتسكية الجديدةمميزّ تلك هي العلامات ال 

نه يتمثل في أ ن  الترّوتسكيةفيما يتمثل خطر  يديولوجيتها ب الترّوتسكيةالجديدة؟ ا  حكم ا 

 تريد سوى ا ضعاف لاالتيّ  بروليتاريةّالحظوظ لكي تصبح نقطة تجميع الشرائح غير ال كلّ  لها

 .وتفسخها بروليتاريةّال  دكتاتوريةّال

زاء الهجوم الفكري الجديد  :ستسأ لونني وماذا بعد؟ ما هي واجبات الحزب القادمة ا 

 للرفيق تروتسكي؟

ونسف قواعدها ومن واجب الحزب دفن  البُلشفيةّلا زاحة  الترّوتسكيةلقد تحرّكت 

يديولوجية الترّوتسكية هذا . سامالانق المعارضة وخطر ضدّ  سمعنا حديثا عن عقوبات. كا 

راحة، ا العقوبات فأ نا أ عارضها صأ مّ . انقسامأ يّ  ، حزبنا قوي وحازم ولا يقبلفاقالرّ هراء أ يها 

لى  لس نا في حاجة ال ن للعقوبات بل يديولوجي شاملا  لمنبعثة من ا ضدّ الترّوتسكية عمل ا 

 .جديد

. ةي للينينيّ فرضته علينا بنشاطها المعاد الترّوتسكيةلم نرغب في هذا الجدل الفكري لكن 

ذن، نحن   الرّفاق.ون أ يها مس تعدّ ا 

 ل وّل مرّة في: هذه الترجمة نشر

 . 9/1/9111، 1261 عدد، الحوار المتمدن
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 أكتوبر

 “الثورة الدائمة”ونظرية 

 عند تروتسكي
 1295ديسمبر 

 

لثورة أ كتوبر خاصيتان مميزتان يجب أ ن نعرفهما على نحو عميق حتى نفهم مغزى هذه 

لثورة وأ هميتها التاريخية. فما هما هاتان الخاصيتان المميزتان؟ أ ولاهما هي واقع أ ن ا

وجماهير  روليتارياالبكانت قد قامت عندنا على قاعدة التحالف بين  البروليتاريةالدكتاتورية 

 لبروليتاريااالفلاحين الكادحة التي تقودها. أ ما ثاني خصائص ثورة أ كتوبر فهيي أ ن دكتاتورية 

نما هي نتيجة  في ت الذي الاشتراكية في بلد ضعيف التطور الرأ سمالي في الوق انتصاربلادنا ا 

ن لمن الطبيعي أ ن لثورة  كان قد بلغ فيه التطور الرأ سمالي درجة عالية في البلدان ال خرى. وا 

نما هما ال كثر أ همية، ل نهما تعبران  برازهما ا  أ كتوبر خصائص أ خرى أ يضا. لكن ما أ تيت على ا 

من طابع  “الثورة الدائمة”ينان في ذات الوقت ما لنظرية عن جوهر ثورة أ كتوبر نفسه وتب 

 انتهازي.
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 لننظر في هاتين الخاصيتين بعجالة.

ن كسب الجماهير الكادحة البرجوازية الصغيرة في المدن وال رياف هو أ هم قضية في  ا 

نما يتوقفان على موقف ا الثورة ونجاحاتالثورة العمالية. فمصير  اهير لجمالدكتاتورية العمالية ا 

نها لمسأ لة حيوية عند  ن تتمكن من أ   البروليتارياالكادحة غير العمالية في المدن وال رياف. ا 

لى جيش احتياطي في نضالها في سبيل السلطة وأ لا تدع البرجوازية  أ ن تحول تلك الجماهير ا 

في فرنسا قد هزمتا خصوصا ل ن الفلاحين كانوا قد  1111و 1151تنفرد بها. كانت ثورتا 

لى جانب البرجوازية. أ ما ثورة أ كتوبر، على عكس ذلك، كانت قد انتصرت ل نها حار  بوا ا 

برهنت على أ نها  البروليتاريا، ول ن البروليتارياعرفت كيف تكسب الفلاحين لصالح قضية 

 القوة الوحيدة القائدة لجماهير الكادحين في المدن وال رياف.

ن أ ي شخص لم يفهم هذا ال مر، لن يفهم أ بدا رية لا طابع ثورة أ كتوبر وطابع الدكتاتو  ا 

 الداخلية. بروليتارية، ولا الخصائص المميزة لس ياسة السلطة ال البروليتارية

“ تراتيجي متمرسرجل اس ”فقط فئة عليا قائدة يختارها  بروليتاريةلا يمارس الدكتاتورية ال 

ن الد“ بحذر”بكل عناية ويرتكز    لبروليتاريةاكتاتورية على هذه الفئة أ و تلك من السكان. ا 

الية وجماهير الفلاحين الكادحين قصد الا طاحة بالرأ سم البروليتارياهي تحالف طبقي بين 

وبلوغ انتصار الاشتراكية النهائي، طبعا، شرط أ ن يكون دور القائد في هذا التحالف 

 .للبروليتاريا

بالنس بة “ قليلا”نها يتعلق ال مر هنا بانقاص من أ همية الحركة الفلاحية أ و الرفع م  فلا

ية عالية، بلغة ديبلوماس  “ الثورة الدائمة”للثورة، مثلما يعبر عن ذلك بعض المدافعين عن 

أ كتوبر، وأ سس  نفسه التي نتجت عن ثورة بروليتاريةنما يتعلق ال مر بطابع الدولة الجديدة ال ا  و 

 نفسها. البروليتاريةالدكتاتورية 

 يقول لينين: 

ين ية هي الشكل ال ساسي للتحالف الطبقي ب بروليتار الدكتاتورية ال »

، وهي طليعة الطبقات الكادحة، وبين الفئات الكادحة العديدة البروليتاريا

)البرجوازيون الصغار، صغار المالكين، الفلاحون،  بروليتاريةغير ال 

المثقفون، الخ(، وهو تحالف عقد قصد الا طاحة برأ س المال تماما، وتحطيم 
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عادتها، تحالف هدفه تركيز الاشتراكية مقاومة الب رجوازية وهزم محاولات ا 

د )لينين، ال عمال الكاملة، الطبعة الروس ية، مجل« وتثبيتها على نحو صلب

 .(951، ص 11

 كما عبر لينين عن رأ يه في هذا الموضوع كما يلي:

ن دكتاتورية » ذا ما أ ردنا أ ن ننقل هذه العبارة العلمية البروليتارياا  ، ا 

ن طبقة واحدة معينة، وهي طبقة اللا لى لغة أ بسط، س يكون معناها: ا  تينية ا 

ة لالصناعيين، يمكنها أ ن تقود كل الجماهير الشغيلة والمس تغَ  البروليتاريين

لى النضال، وهو نضال س يكون هدفه الا طاحة بنير رأ س المال، وتحصين ا  

 .«االانتصار، وخلق مجتمع جديد اشتراكي ومحو التفاوت الطبقي كلي

 .(951، ص 11)لينين، ال عمال الكاملة، الطبعة الروس ية، المجلد 

ن  كتوبر حدى خصائص ثورة أ  ا  تلك هي النظرية اللينينية عن الدكتاتورية العمالية. وا 

هي، على وجه التحديد، أ نها كانت تطبيقا كلاس يكي للنظرية اللينينية عن الدكتاتورية 

 .بروليتاريةال 

لا في روس يا. وهذا “ روس ية”النظرية  بعض الرفاق يرون أ ن هذه خالصة، ولا تطبق ا 

ة التي تقودها يبروليتار خاطئ كليا. فعندما كان لينين يتحدث عن الجماهير الكادحة غير ال 

ان ، لم يكن يفكر في الفلاحين الروس فحسب، بل أ يضا الفئات الكادحة في البلدالبروليتاريا

ن تي كانت من قبل مس تعمرات روس ية. كان لينيالمكونة ل طراف الاتحاد السوفييتي، وال 

ميات. لن تنتصر دون تحالف مع تلك الجماهير في مختلف القو  البروليتاريايؤكد دائما على أ ن 

وفي مقاله في المسأ لة القومية وفي خطاباته في المؤتمر الش يوعي العالمي الثاني، كان لينين 

في  تارياالبرولي ة دون تحالف ثوري بين قد أ كد عديد المرات أ ن الثورة العالمية مس تحيل

 دة في المس تعمرات.طهَ ض البلدان المتقدمة والشعوب الم 

 دة، وفي مقدمتها الفلاحون؟طهَض أ لا تتكون الشعوب المس تعمرة من جماهير كادحة م 

أ ليست قضية تحرر المس تعمرات من حيث جوهرها بالذات هي قضية تحرر الجماهير 

 من نير رأ س المال البنكي؟ية بروليتار الكادحة غير ال 
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ن تكون نظرية ية، أ بعد مبروليتار ينتج عن ذلك أ ن النظرية اللينينية عن الدكتاتورية ال 

، بل على العكس، تطبق في جميع البلدان. فالبلشفية ليست ظاهرة روس ية “روس ية”

نما   كما قال لينين.« البلشفية أ نموذج في التكتيك يصلح للجميع»حصرا، وا 

“ لثورة الدائمةا”ولى في ثورة أ كتوبر. فكيف تتوافق ونظرية ز الخاصية ال  ا يميذلك م

 عند الرفيق تروتسكي؟

، حين، نسي أ ن يأ خذ 1214سوف لن نتحدث عن وجهة نظر الرفيق تروتسكي عام 

بعين الاعتبار الفلاحين كقوة ثورية وأ طلق شعار: ليسقط القيصر، تحيا الحكومة العمالية، 

 لفلاحين أ ية مشاركة. حتى الرفيق راديك، هذا المدافع الدبلوماسيلفيها  شعار ثورة لن يكون

لى الاعتراف بأ ن “الثورة الدائمة”عن  كانت في  “الثورة الدائمة”، يجد نفسه مضطرا ال ن ا 

 نه لواضح للجميع ال ن أ ن لا فائدة منا  ، أ ي لا توافق الواقع. و “قفزة في الهواء” 1214عام 

 “.ي الهواءالقفزات ف”تكرار تلك 

لى وجهة نظر تروتسكي، أ ثناء الحرب، مثلا عام  ، المحررة 1214وسوف لن نعود أ يضا ا 

أ ننا نعيش في ”، ففي هذا المقال، وبعد أ ن بين “النضال في سبيل السلطة”في مقال عنوانه 

مبريالية نملا يقوم فيه التناقض بين ال مة البرجوازية والنظام و ”، هذا العصر الذي “عصر الا  ا ا 

ءل، واس تنتج حينها أ ن دور الفلاحين الثوري قد تضا“. وال مة البرجوازية البروليتاريابين 

وأ ن انتزاع ملكية ال رض لم يعد له من ال همية ما كان له من قبل. ومن المعلوم أ ن لينين، 

تروتسكي »، وأ علن أ ن «بأ نه ينفي دور الفلاحين»حين رد على هذا المقال، اتهم تروتسكي، 

لدور الفلاحين “ بنفيهم”في الحقيقة من الساسة الليبراليين العماليين في روس يا، الذين  يقترب

رادتهم التعيسة في  لا ا  نما هم لا يخونون ا  يقاظا  )لينين،  «المشاعر الثورية عند الفلاحين. ا 

 (921ضد التيار، ص 

 بروليتاريال الننظر فيما كتبه تروتسكي في هذا الموضوع في فترة تقوت فيها دكتاتورية 

خطائه. فقد بالواقع، وتصحيح أ  “ الثورة الدائمة”أ كثر. فقد بلغ به ال مر أ ن قارن نظريته عن 

 بالعبارات التالية:“ الثورة الدائمة”، عن 1214في مقدمته لكتابه:  1299عبر عام 

لى 2) 99في الفترة الممتدة من ” ، على وجه 1214أ كتوبر  العام في ضرابالا  ( جانفي ا 

ورة في وجهة نظره حول طابع تطور الث اي كان الكاتب قد كون فيهتال  ي الفترةد، هالتحدي
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عبر عن هذا المصطلح المعرفي ي “. الثورة الدائمة”روس يا، وجهة النظر المعروفة باسم نظرية 

فكرة مفادها أ ن الثورة الروس ية لا يمكنها بأ ي حال من ال حوال أ ن تكتفي ببلوغ ال هداف 

لا البرجوازية المب اشرة التي تطرحها. فلا يمكن للثورة أ ن تنجز مهماتها البرجوازية المباشرة ا 

ذ تس تولي  البروليتارياباس تلام  لن تحافظ على على السلطة ف البروليتارياالسلطة. لكن ا 

طارها البرجوازي. بالعكس، فحتى تحافظ الطليعة العمالية على مكتس باتها، وجب عليها،  ا 

تهاجم، جذريا، لا الملكية الا قطاعية فحسب، بل أ يضا الملكية  فور بلوغها السلطة، أ ن

البرجوازية. س ينتج عن ذاك نزاعات بالضرورة، لا مع كل تجمعات البرجوازية التي ساندت 

في بداية نضالها الثوري فحسب، بل أ يضا مع جماهير الفلاحين الغفيرة التي  البروليتاريا

ن التناحرات المتأ تية من واقع أ ن الحكوم السلطة. البروليتاريابفضل س ندها كسبت  ة العمالية ا 

تمارس السلطة في بلد متأ خر، أ غلبية السكان الساحقة فيه تتكون من الفلاحين، لا تختفي 

لا بفضل س ند عوامل دولية، على نطاق الثورة العمالية العالمية.  “ا 

لا أ ن نقارن هذه ال سطر بالفقرات الواردة من أ عمال ل  بين لنا ينين، حتى تت ليس أ مامنا ا 

“ الثورة الدائمة”الهوة العميقة التي تفصل النظرية اللينينية حول الدكتاتورية العمالية عن نظرية 

 عند الرفيق تروتسكي.

ورية مع جماهير الفلاحين الكادحين هو قاعدة الدكتات البروليتاريايعلن لينين أ ن تحالف 

 “.حين الغفيرةجماهير الفلا”الطليعة العمالية والعمالية. أ ما تروتسكي فيتحدث عن نزاع بين 

حسب لينين، تس تمد الثورة قواها، بال خص، من جماهير العمال والفلاحين الروس.  

لا  في نطاق ”أ ما تروتسكي فيقول لنا العكس، فلا يمكن للثورة أ ن تجد القوات الضرورية ا 

ا؟ العالمية تأ خرت في سيره لكن ما الذي س يقع لو أ ن الثورة“. الثورة العمالية العالمية

تروتسكي لا يرى أ ي حل لهذه الحالة، ل ن التناحرات التي تسم موقع الحكومة العمالية لن 

لا  وى أ فقا لذا، ما من أ فق ينفتح أ مام ثورتنا س“. على نطاق الثورة العمالية العالمية”تختفي ا 

 ة العالمية.نتظر فجر الثوروقد التهمتنا التناحرات الداخلية ونحن ن  ببطءواحدا: أ ن نضمحل 

 كيف يتصور لينين الدكتاتورية العمالية؟

لى تحالف  قصد »وجماهير الفلاحين الكادحين  البروليتارياسلطة س ياس ية تستند ا 

 «.الا طاحة بالرأ سمالية وبلوغ انتصار الاشتراكية النهائي

 وكيف يتصور تروتسكي الدكتاتورية العمالية؟
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لى القض“نزاع مع جماهير الفلاحين الغفيرة في”سلطة تدخل أ ساسا  اء على ، وتسعى ا 

 “!في نطاق الثورة العمالية العالمية”فقط “ تناحراتها الداخلية”

نكار الدكتاتو “ الثورة الدائمة”بما تتميز نظرية  رية هذه عن النظرية المنشفية التي هي ا 

 العمالية؟

 حقا، ما من شيء.

ن الشكوك في هذا ال مر غير مقب نما هي متأ تية م“ الثورة الدائمة”ولة. فنظرية ا  ن ا 

الانتقاص من دور الحركة الفلاحية الثوري. والانتقاص من أ همية الحركة الفلاحية على هذا 

نكار النظرية اللينينية عن الدكتاتورية العمالية. نما ينتج عنه منطقيا ا   النحو ا 

 عند الرفيق تروتسكي هي ضرب من النظرية المنشفية.“ الدائمة الثورة”نظرية 

 ذلك ما تعلق بالخاصية ال ولى لثورة أ كتوبر.

 فما هي مميزات الخاصية الثانية ل كتوبر؟

لى  مبرياليّة، وبال خص، خلال فترة الحرب، قد انتهيى ا   كتشافاكان لينين، بدراس ته الا 

نه تطور يقانون التطور الاقتصادي والس ياسي غير الم  حدث تساوي في البلدان الرأ سمالية. ا 

بقفزات. فحسب هذا القانون، لا تتطور المؤسسات والتروس تات ومختلف فروع الصناعة 

وأ يضا مختلف البلدان، وفق درجة متساوية كأ نما عدلت سلفا، ولا على نحو يكون فيه 

ن تبقى لدوام، في حيتروست واحد أ و فرع صناعي واحد أ و بلدا واحدا بأ كمله، يتقدم على ا

نما التقدم  التروس تات ال خرى أ و البلدان ال خرى متأ خرة، وتفصل بينها مسافات منتظمة. ا 

يحدث بقفرات. فبعض البلدان تتقدم سريعا جدا، متفادية مراحل. وبلدان أ خرى تمكث على 

لى الدفاع عن مواقعها القديمة، وهو نزوع  ن نزوع البلدان المتأ خرة ا  يعي ب ط ”مس تواها. ا 

لى كسب مواقع جديدة، وهو نزوع لا يقل “مطلقا ، ونزوع البلدان التي تجاوزت غيرها ا 

نما يسبب حتما نزاعا عسكريا بين البلدان الرأ سمالية.  وهذا مثلا ما “ طبيعية” عن ال ول، ا 

كان عليه حال أ لمانيا، لما كانت، منذ خمسين س نة مضت، لا تزال بلدا متأ خرا مقارنة بفرنسا 

لترا، أ و اليابان مقارنة بروس يا. فمن المعلوم أ ن أ لمانيا واليابان كانا قد أ نجزا تقدما كبيرا وانج

في مطلع القرن العشرين. فتجاوزت أ لمانيا فرنسا وشرعت تنافس انجلترا في السوق العالمية 
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مبرياليّة  1215منافسة رهيبة. واليابان يتقدم أ يضا على حساب روس يا. فحرب  العالمية الا 

 انت قد نشأ ت، كما هو معلوم، من تلك التناحرات.ك

 ينطلق القانون الذي ذكرنا من النقاط التالية:

لقد أ صبحت الرأ سمالية نظاما عالميا من الاضطهاد الاس تعماري والهيمنة المالية » (1

مسلط على ال غلبية الساحقة من سكان جميع البلدان تمارسه مجموعة صغيرة من البلدان 

 )انظر: مقدمة الطبعة الفرنس ية لكتاب: الا مبرياليّة أ على مراحل الرأ سمالية(« المتقدمة.

بين اثنان أ و ثلاثة قراصنة عالميين اقوياء، مدججين بالسلاح “ الغنيمة”تقتسم » (9

)أ مريكا، انجلترا، اليابان(، يجرون جميع البلدان في الحرب التي يش نونها لترتيب اقتسام 

 )نفس المرجع(“. غنيمتهم”

ن كلا من اش تداد التناحرات في النظام العالمي للهيمنة المالية والنزاعات العسكرية  (1 ا 

 يجعل من السهل على الثورة أ ن تهدد جبهة الا مبرياليّة العالمية وأ ن تخترقها في بلدان مختلفة.

مبرياليّة س تخترق في البلد الذي هي فيه  (5 لى أ ن جبهة الا  كل الاحتمالات تقود ا 

 حيث الا مبرياليّة على أ ضعف ارتكاز وحيث تطور الثورة أ سهل.أ ضعف، أ ي 

ن انتصار الاشتراكية ممكن ومحتمل حتى في بلد ضعيف التطور من جهة  (4 لذا، فا 

 التطور الرأ سمالي ورغم كون الرأ سمالية أ كثر تقدما في بلدان أ خرى.

يجاز. ففيم تقوم الخاصية  اتلك هي أ سس النظرية اللينينية عن الدكتاتورية العمالية با 

نها تقوم في كونها انموذج للتطبيق العملي للنظرية اللينينية عن  الثانية في ثورة أ كتوبر؟ ا 

 الدكتاتورية العمالية.

ن أ ي كان لم يفهم هذه الخاصية المميزة لثورة أ كتوبر لن يفهم أ بدا طابع هذه الثورة  ا 

 خاصة.العالمي، قوتها العالمية العظيمة، وس ياس تها الخارجية ال

 يقول لينين:

التطور الاقتصادي والس ياسي غير المتساوي هو قانون في الرأ سمالية »

عدد ي فلا شك فيه. وينتج عنه أ ن انتصار الاشتراكية ممكن في البداية 

صغير من البلدان. ربما في بلد واحد. وطبقة العمال المنتصرة في ذلك البلد، 

نتاجها الاشتراكي، يجب أ نبعد أ ن تجرد الرأ سمالي من الملكية وتنظم   ا 

ة في البلدان دتنتصب ضد باقي العالم الرأ سمالي، فتجر الطبقات المضطهَ
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لى  ذا ما لزم ال مر، ا  لى الانتفاض ضد رأ سمالييهم، وأ ن تلجأ ، ا  ال خرى ا 

ادا اتح»ل ن « اس تخدام حتى السلاح ضد الطبقات اللصوصية ودولها.

الا ل الجمهوريات الاشتراكية نضاشتراكيا حرا بين ال مم مس تحيل دون نضا

 (194)لينين: ضد التيار، ص  «حادا وعنيفا ضد الدول ال خرى.

لا في البلدان الصناعية المتقدمة  يزعم انتهازيو جميع البلدان أ ن الثورة لا يمكنها أ ن تندلع ا 

ن سلمنا بأ ن نظرياتهم تقر بأ ن الثورة يمكن أ ن تندلع في مكان ما( نه  .جدا. )ا  ون م يدافعا 

لا وزادت فيه حظوظ انتصار الاشتراكية  عن أ نه كلما كان البلد متطورا من الناحية الصناعية ا 

ذا ما كان ذلك ال  لد بكبرا. وهم لا يقبلون فكرة انتصار الاشتراكية في بلد واحد، وخاصة ا 

ضعيف التطور من الناحية الرأ سمالية. كان لينين قد عارض، منذ زمن الحرب، وبالاعتماد 

مبرياليّة غير المتساوي، النظريات الانتهازية بنظريته عن الثورة على  قانون تطور البلدان الا 

 الي نسبيا.في بلد ضعيف التطور الرأ سم ممكن حتىالعمالية التي انتصار الاشتراكية وفقها 

 لقد أ كدت ثورة أ كتوبر على نحو تام صحة النظرية اللينينية عن الثورة العمالية.

عند ” الثورة الدائمة”فق بين النظرية اللينينية عن الثورة العمالية ونظرية كيف يكون التوا

 الرفيق تروتسكي؟

 ما يلي: 1216كتب تروتسكي في كراسه: ثورتنا، الذي صدر عام 

لى ” لا يمكن للطبقة العمالية الروس ية أ ن تحتفظ بالسلطة وأ ن تحول هيمنتها المؤقتة ا 

شك  ال وروبية. ولا يجوز أ ي البروليتاريامباشر من دكتاتورية اشتراكية دائمة دون س ند 

 (911)تروتسكي: ثورتنا، طبعة روس ية، ص “ في هذا الموضوع.

يقول تروتسكي في هذا المقتطف أ ن انتصار الاشتراكية غير ممكن في بلد، وهو روس يا 

 ال وروبية قد اس تولت على السلطة. البروليتاريافي هذا الحال، دون أ ن تكون 

ياه لينين عن “ النظرية”أ لهذه  ية الممكن في الاشتراك  انتصارما تشترك فيه مع ما علمنا ا 

 بلد رأ سمالي واحد؟ طبعا، لا.

، حين كان من 1216لنقبل أ ن كراس تروتسكي سالف الذكر والذي كان قد صدر عام 

الصعب تحديد طابع ثورتنا، قد تضمن أ خطاء غير مقصودة ولا يعبر عن وجهة النظر التي 

ذن كراسا أ خر لتروتسكي. لنأ خذ كراس: برنامج السلم، فقد صدر في صا غها لاحقا. لنأ خذ ا 
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. كان 1295، الذي صدر في عام 1211، قبل الثورة، وأ عاد نشره ضمن كتابه: 1211عام 

 نتصارباتروتسكي، في هذا الكراس، ينتقد النظرية اللينينية عن الثورة العمالية فيما يتعلق 

ن. ي“. الولايات المتحدة ال وروبية”د واحد، ويعارضها بشعار الاشتراكية في بل ؤكد أ ن انتصار ا 

ذا ما انتصرت الاشتراكية أ يضا في بلدان أ وروبا  لا ا  الاشتراكية في بلد واحد مس تحيل، ا 

الرئيس ية )انجلترا، روس يا، أ لمانيا( وأ لفت لاحقا الولايات المتحدة ال وروبية. فقد أ علن جهرا 

نجلترا أ مر مس تحيل دون ثورة في أ لمانيا، والعكس بالعكس ثورة مظفرة”أ ن  . “في روس يا أ و ا 

 ، الطبعة الروس ية(12، ص 1، ال عمال الكاملة، مجلد 1211)تروتسكي: 

 يقول تروتسكي:

ن ” الوحيد وال قرب من الناحية الواقعية والتاريخية على شعار الولايات  الاعتراضا 

ال الديمقراطية السويسرية )لسان ح-يدة الاشتراكيةالمتحدة ال وروبية كان قد صاغته جر 

 التطور الاقتصادي والس ياسي غير»س تالين( كما يلي:  —البلاشفة المركزي القديم 

الديمقراطية من -وتس تنتج جريدة الاشتراكية“. المتساوي هو قانون في الرأ سمالية لا شك فيه

ورية العمالية لا يتوقف تركيز الدكتاتذلك أ ن انتصار الاشتراكية في بلد واحد ممكن وبالتالي 

في بلد على خلق الولايات المتحدة ال وروبية. أ ن يكون التطور الرأ سمالي في مختلف البلدان 

نجلترا والنمسا  غير متساو فذلك لا شك فيه، لكن هل غير المتساوي هذا غير متساو جدا. ا 

ذا ما ق وأ لمانيا أ و فرنسا أ ليست كلها على نفس المس توى من التطور ارناها الرأ سمالي. وا 

فريقيا وأ س يا وجدناها تمثل أ وروبا الرأ سمالية الناضجة للثورة الاجتماعية. وأ ما بلدا يخوض  با 

نضالا لا يجب أ ن ينتظر حلا في بلدان أ خرى فتلك فكرة أ ساس ية تكرارها مفيد وضروري 

ل النضال دشن ولنواصحتى لا تعوض فكرة العمل ال ممي الموازي بفكرة السلبية ال ممية. لن

على النطاق الوطني دون أ ن ننتظر ال خرين، مقتنعين بأ ننا، بأ ن مبادرتنا ستساهم في اندلاع 

ن لم يحدث ذلك، فلن نرجو من روس يا الثورية أ ن تقف ندا  النضال في البلدان ال خرى. فا 

هذا أ مر الي، و ل وروبا المحافظة، ولا أ ن تصمد أ لمانيا الاشتراكية منعزلة عن العالم الرأ سم

 (21-12 )تروتسكي: نفس المرجع، ص“ التاريخية. توالحاس باأ ثبتته التجربة التاريخية 

ننا نجد أ نفس نا من جديد أ مامنا نظرية انتصار الاشتراكية في بلدان أ وروبا الرئيس ية على  ا 

 نحو متزامن، التي تناقض النظرية اللينينية عن الثورة وانتصار الاشتراكية في بلد واحد تناقضا

 انتصار لصالحفي عدة بلدان  البروليتاريامطلقا.  ما من أ حد يجادل في أ ن تكاتف جهود 
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عادة تركيز النظام القديم أ مر يفرض الا شتراكية انتصارا تاما والذود عن الثورة من أ ية محاولة لا 

نفسه. وما من أ حد يجادل في أ ن ما كان للطبقة العمالية الروس ية أ ن تقف ندا لهجوم عام 

 ال وروبية لثورتنا، تماما كما ما كان للحركة الثورية في الغرب البروليتاريادون س ند قدمته 

أ ن تحقق تقدما جد سريعا دون س ند الثورة الروس ية. ما من أ حد يجادل في أ ننا في حاجة 

لى س ند. لكن فيما يقوم الس ند الذي يمكن أ ن تقدمه  ورتنا؟ أ لا يمثل الغربية لث البروليتارياا 

مبرياليين  ما يبديه عمال أ وروبا من تعاطف نحو ثورتنا ومن اس تعداد لا فشال خطط تدخل الا 

 وما ومساعدة جدية؟  أ جل، دون شك.س ندا معل

دون س ند لا من عمال أ وروبا فحسب بل من البلدان المس تعمرة أ يضا، س تواجه 

 الدكتاتورية العمالية في روس يا أ وقات صعبة جدا.

رادة عمال  البروليتارياهل أ ن تعاطف وس ند  العالمية، وكذلك قوة جيش نا ال حمر وا 

مبرياليّ روس يا وفلاحيها الدفاع عن وطنهم الاش  ة تراكي هما على قوة كافية لصد الهجمات الا 

ولخلق الظروف الضرورية لبناء المجتمع الجديد؟ نعم. وهل س يعظم هذا التعاطف أ م 

نه يتعاظم، دون أ دنى شك. وهل نجد أ نفس نا في ظروف ملائمة لا لتطوير  س يضعف؟ ا 

ي ف لمضطهَدةاالوطني فحسب بل لمساندة عمال أ وروبا الغربية والشعوب  اقتصادنا

المس تعمرات؟ نعم. لقد برهنت على ذلك س بع س نوات من الدكتاتورية العمالية في روس يا. 

أ يمكن أ ن نشك في أ ن ما شهده العمل عندنا من نهوض كان قويا؟ لا، لا يمكننا. فما الذي 

 يمكن أ ن يعنيه تأ كيد تروتسكي بأ ن روس يا الثورية لا يمكنها أ ن تقف ندا ل وروبا المحافظة؟

نه يعني:  ا 

 أ ن تروتسكي لا يدرك قوة ثورتنا. (1

أ نه لا يفهم وينتقص من أ همية ما تحظى به ثورتنا من س ند معنوي من جانب عمال  (9

 الغرب وفلاحي الشرق.

 ليس له فكرة صحيحة عن أ زمة الا مبرياليّة. (1

ن تروتسكي وقد انساق في تيار نقد النظرية اللينينية عن الثورة العمالية كان زم نفسه ه ا 

 .1295، وأ عاد نشره عام 1211بنفسه دون قصد، في كراسه: برنامج السلم، الذي صدر عام 
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نتصار الثورة العمالية في روس يا. كتب  لنأ خذ ال ن أ حدث كتابات تروتسكي. كتبها بعد ا 

 1299تروتسكي في تذييل له للطبعة الجديدة من كراسه: برنامج السلم، التي صدرت عام 

 ما يلي:

يعتقد العديد من قراء كراس: برنامج السلم، أ ن ما فيه من تكرار تأ كيد أ ن الثورة س  ”

طار وطني كذبته تجربة الخمس س نوات من عمر  العمالية سوف لن تبلغ هدفها في ا 

جمهوريتنا السوفييتية. لكن اس تنتاجا من ذلك القبيل س يكون غير مدعم. فأ ن تكون الدولة 

نما يبرهن على قد صمدت ضد العالم أ جمع، في ب لد واحد، هو أ كثر ما يقال عنه أ نه متأ خر، ا 

ما للطبقة العمالية من قوة هائلة، وعلى أ نها قادرة حقا على أ ن تصنع المعجزات في بلدان أ كثر 

تقدما وفيها تحضرا أ كبر. لقد دافعنا عن دولتنا جيدا س ياس يا وعسكريا. لكننا لم نعرف كيفية 

 لم نشرع فيه بعد. بناء المجتمع الاشتراكي الذي

طالما تحافظ البرجوازية على السلطة في البلدان ال وروبية ال خرى س نكون دوما 

لى السعي لعقد اتفاقيات مع العالم الاقتصاديمضطرين، خلال نضالنا ضد الانعزال  ، ا 

لا  الرأ سمالي. لكننا مقتنعين بأ ن تلك الاتفاقيات، في أ حسن ال حوال، سوف لن تشفي ا 

لى ال مام. تماما كما جروحا طفيف ة في حياتنا الاقتصادية عوض أ ن تحدث خطوات معينة ا 

لا بعد انتصار  أ ننا مقتنعين بأ ن نهوضا حقيقيا في الاقتصاد الاشتراكي في روس يا غير ممكن ا 

 (21-29، ص 1)تروتسكي: ال عمال الكاملة، مجلد “ في أ هم بلدان أ وروبا. البروليتاريا

لى حماية يعارض تروتسكي الحقيقة ب  من “ دائمةالثورة ال”هذه ال سطر ويسعى بعناد ا 

نه يخبرنا بأ ننا لم نعرف كيف نخلق مجتمعا اشتراكيا بعد ولم نشرع في ذلك  الانهيار التام. ا 

أ صلا، رغم كل ما بذلنا من جهود. ويخبرنا بحث تروتسكي أ ن بعض الناس يؤمنون، عبثا، 

الك ما من خير يأ تي منها. ومهما صنعنا فلن يكون هن ، ل ن“مع العالم الرأ سمالي الاتفاقيات”بـ

 “.ي أ هم بلدان أ وروباف البروليتارياتنتصر ”طالما لم “ نهوض حقيقي في الاقتصاد الاشتراكي”

وبما أ ن الثورة العمالية لم تنتصر بعد في الغرب، فليس للثورة الروس ية من أ فق سوى 

لى دولة برجوازي  ة.أ ن تضعف أ و أ ن تتفسخ لتتحول ا 

زبنا. وليس ح“ تفسخ”وليس من باب العبث أ ن يتحدث تروتسكي، منذ س نتين، عن 

 بلادنا.“ بنهاية”من باب العبث أ ن تروتسكي كان قد تنبأ  منذ الس نة الفارطة 
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الاشتراكية  انتصار»الغريبة أ ن تتلاءم مع النظرية اللينينية عن “ النظرية”كيف يمكن لهذه 

 ؟«في بلد واحد

الغريب  أ ن يتلاءم مع أ فق لينين الذي يفيد بأ ن الس ياسة “ ال فق” كيف يمكن لهذا

 ؟«وضع أ سس الاقتصاد الاشتراكي»الاقتصادية الجديدة تمكننا من وسائل 

 أ ن يتلاءم، مثلا، مع كلمات لينين التالية:“ الدائم”كيف لهذا اليأ س 

الاشتراكية مسأ لة مس تقبل بعيد.  فلم يعد موضوع دراسات  بناءلم يعد »

 لى الحياةا  مجردة. ولم يعد من الممكن اعتباره صنما... لقد نقلنا الاشتراكية 

اليومية، فهيي مهمتنا كل يوم، وواجب عصرنا. اسمحوا لي أ ن أ قول 

كخلاصة، أ ن مهما كانت الصعوبات التي تعترضنا في هذه المهمة الجديدة 

نا سننجزها مهما كان الثمن س غدا، ، ليمقارنة بما كان للمهمات القديمة، فا 

بل في بضع س نوات، حتى تصبح روس يا الس ياسة الاقتصادية الجديدة 

، الطبعة 11/9)لينين: ال عمال الكاملة، مجلد « روس يا الاشتراكية.

 (111الروس ية، ص 

 عند تروتسكي أ ن يتلاءم مع كلمات لينين التالية:“ الدائم”كيف لهذا التشاؤم 

نت» حالفة مع المت البروليتاريااج والسلطة في يد هل حيازة الدولة على أ هم وسائل الا 

ية أ لا يكفي كل ذلك حتى نبني مجتمعا اشتراكيا معتمدين التعاون  —ملايين صغار الفلاحين 

 )لينين: حول التعاونيات(« قاعدة ولوحدها.

ن  هي  عند الرفيق تروتسكي“ الثورة الدائمة”من الواضح أ ن المفهومات لا يتوافقان. ا 

ورة اللينينية عن الثورة العمالية، والعكس بالعكس، فالنظرية اللينينية عن الثنقيص النظرية 

 “الثورة الدائمة”العمالية هي نقيص نظرية 

ن انعدام الثقة فيما لثورتنا من قوة وحيوية، وانعدام الثقة فيما للطبقة العمالية الروس ية  ا 

 “.الثورة الدائمة”من عظمة وقوة خلاقة هو أ صلا أ ساس نظرية 

لا في ناحية واحدة في نظرية  لى حد ال ن لم نتحدث ا  ام الثقة انعد“: النظرية الدائمة”ا 

مكانية ثورية. فحتى نكون على صواب، نريد أ ن نبين  في ما تحويه الحركة الفلاحية من ا 

 ناحيتها الثانية: انعدام الثقة فيما للطبقة العمالية الروس ية من عظمة وقوة خلاقة.
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 نتصاراالرفيق تروتسكي عن نظرية المنشفية المعروفة والتي تفيد بأ ن  بما تتمايز نظرية

ذا كان  ، أ مر مس تحيل دون أ ن تكون الثورة “متأ خرا”الاشتراكية في بلد واحد، وبال خص ا 

 العمالية قد انتصرت في أ هم بلدان أ وروبا؟

ن  ذا أ ردنا الحقيقة، فلا فرق بين النظريتين. ا  كي هي ضرب عند تروتس“ الثورة الدائمة”ا 

 من النظرية المنشفية.

لى الا شارة في صحافتنا ببعض  لقد سعى بعض الديبلوماس يين الس يئين في ال ونة ال خيرة ا 

ة قد متوافقة واللينينية. ويصرحون بأ ن تلك النظري“ الثورة الدائمة”الجهد لتأ كيد كيف أ ن 

، كان خطأ  تروتسكي . ففي ذلك الوقت1214وقعت البرهنة على عدم قابليتها للتطبيق س نة 

لى أ بعد مما ينبغي، فحاول أ ن يطبق في ظروف  شيئا ما كان  1214يتمثل في أ نه ذهب ا 

، حين أ صبحت الظروف 1211ليطبق في ذلك الوقت. لكن لاحقا، يؤكد دبلوماس يونا، في 

نه لمن غير الص تروتسكية للثورة أ صبحت نظرية الرفيق أ  مهي عب على المرء قابلة للتطبيق. وا 

 راديك هو أ كبر أ ولئك الديبلوماس يين. بأ ن الرفيقيتنبأ  أ ن 

 :هذهأ لا تصدع ال ذن عندما يسمع المرء منهم جملة ك 

الحرب هوة بين الفلاحين الراغبين في اس تلام ال رض واس تتباب السلام،  تلقد أ حدث”

عتها: وطلي  تارياالبرولي وال حزاب البرجوازية الصغيرة. لقد وضعت الحرب الفلاحين تحت قيادة 

نما  ارياالبروليتالحزب البلشفي. فما أ صبح ممكنا ليس الدكتاتورية التي تمارسها  والفلاحين وا 

دلان مستندة على الفلاحين. فما كان روزا لوكسمبورغ وتروتسكي  يجا البروليتاريادكتاتورية 

 نس تالين( كان قد ثبت كمرحلة ثانية م —“ الثورة الدائمة”)أ ي  1214به ضد لينين عام 

 (1295فيفري  91)جريدة الحقيقة، “ التطور التاريخي.

فما أ صبح ممكنا ليس الدكتاتورية التي ” ما من كلمة غير خاطئة. فمن الخطأ  القول 

نما دكتاتورية  البروليتارياتمارسها  في “. الفلاحين مستندة على البروليتارياوالفلاحين، وا 

مال والفلاحين، ومتصلة بالدكتاتورية دكتاتورية الع 1211الحقيقة، ركزت ثورة فيفري 

 البرجوازية بصلات خاصة.

، والتي يمررها راديك مجازا في صمت، “الدائمةالثورة ”ومن الخطأ  القول بأ ن نظرية 

على يدي روزا لوكسمبورغ وتروتسكي. فهذه النظرية كان قد  1214كانت قد صبغت عام 

قة، صدور مقاله في جريدة الحقي صاغها بارفيس وتروتسكي. وال ن وبعد عشرة أ شهر من
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في بارفيس(.  )أ نظر مقاله“ الثورة الدائمة”يتعافى راديك ويتمسك بضرورة لوم بارفيس على 

ذا كان راديك يريد أ ن يكون على صواب، عليه أ ن يلوم أ يضا تروتسكي الذي كان وبارفيس  فا 

 “.الثورة الدائمة”صاحبا نظرية 

، قد برهنت 1214، بعد أ ن تجاوزتها ثورة “ة الدائمةالثور”ومن الخطأ  القول بأ ن نظرية 

ل مجرى ، أ ي في ثورة أ كتوبر. بكام“في المرحلة الثانية من التطور التاريخي”على صحتها 

فلاس نظرية  لق الثورة الدائمة" الكامل وعدم توافقها المط”ثورة أ كتوبر كان قد برهن على ا 

 مع أ سس اللينينية.

ل وديبلوماس ية سيئة أ ن نقيم جسرا فوق الهوة التي تفص ولا يمكن حتى بكلمات جميلة

 واللينينية.“ الثورة الدائمة”بين نظرية 

ذا ما تناولناها من “ الثورة الدائمة”تلك هي خصائص نظرية  عند الرفيق تروتسكي ا 

 زاوية الخصائص المميزة لثورة أ كتوبر.

http://dbarabe.yolasite.com/resources/ic/Black-ar.pdf
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أكتوبر العال  ميطابع ثورة 
 

رة فحسب، بل هي قبل كل شيء ثو « في النطّاق القومي»ليست ثورة أ كتوبر ثورة 

نسانيّة، من  ذات طابع عالمي، كوني، ل نهّا شكلّت في التاّريخ العالمي تحوّلا جذريّا، صنعته الا 

العالم القديم، الرّأ سمالي، نحو العالم الجديد، الاشتراكي. كانت الثوّرات في السّابق تنتهيي، 

ليّن أ خرى على رأ س الدولة. يتبدّل عا ليّن بمجموعة مس تغ  دة، باستبدال مجموعة مس تغ 

لوّن ويبقى الاس تغلال. كان ال مر على هذا النحو خلال حركات العبيد التحّرّرية.  المس تغ 

وكان ال مر على هذا النحو في فترة انتفاضات ال قنان. وكان ال مر على هذا النحو في فترة 

ياق عن « برىالك »الثوّرات  التيّ عرفناها في انجلترا وفرنسا وأ لمانيا. ولا أ تحدث في هذا الس ّ

كومونة باريس التيّ كانت المحاولة ال ولى، المشرّفة والبطوليّة ولكن غير المثمرة، للبروليتاريا 

 لكي تجعل التاّريخ يسير ضد الرّأ سماليّة.

كل فهيي لا تطرح استبدال شتختلف ثورة أ كتوبر عن هذه الثوّرات من حيث المبدأ . 

ليّن أ خرى، بل  ليّن بمجموعة مس تغ  اس تغلال بشكل اس تغلال أ خر، استبدال مجموعة مس تغ 

نسان من جانب الا نسان والقضاء على كل مجموعات  تطرح القضاء على كل اس تغلال للا 

رساء سلطة الطبقة ال كثر  رساء دكتاتوريةّ البروليتاريا، ا  ليّن مهما كانوا وا  وريةّ بين ثالمس تغ 

جميع الطبقات المضطهدَة التيّ وجدت حتىّ اليوم وتنظيم مجتمع جديد، المجتمع الاشتراكي 

 الخالي من الطبقات.

نسانيّة، تحوّلا  لهذا السبب بالذّات يعتبر انتصار ثورة أ كتوبر تحوّلا جذريّا في تاريخ الا 

روليتاريا جذريّا في حركة تحرير البجذريّا في المصير التاّريخي للرّأ سماليّة العالميّة، تحوّلا 

العالميّة، تحوّلا جذريّا في أ ساليب النضال وأ شكال التنّظيم وفي طريقة العيش والعادات وفي 

يديولوجيا الجماهير المس تغَلةّ في العالم بأ سره. هنا يكمن السّبب في أ نّ ثورة أ كتوبر  ثقافة وا 
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زاء ثورة أ كتوبر ا ثورة من طراز عالمي، كوني. هنا، أ يضا، يكمن سبب لذي التعّاطف العميق ا 

 تبديه الطبقات المضطهَدة في جميع البلدان التيّ ترى فيها الضّمانة لخلاصها.

لى مجموعة من المسائل ال ساس ية التيّ تبرز تأ ثير ثورة أ كتوبر على تطوير  يمكننا الا شارة ا 

 الحركة الثوريةّ في العالم كله.

مبرياليّة العالميّة . لثورة أ كتوبر، أ ولا، هذه ا1 لخاصيّة المتمثلّة في اختراق جبهة الا 

والا طاحة بالبرجوازيةّ الا مبرياليّة في أ حد أ كبر البلدان الرّأ سماليّة ومنح السّلطة للبروليتاريا 

 الاشتراكية.

ل ول مرة في تاريخ الا نسانيّة، ترتقي طبقة ال جراء، طبقة المسحوقين، طبقة المضطهَدين 

ليها، بمثالها، عمال جميع البلدان. يعني ذلك والمس تغَليّن لى مرتبة الطبقة السائدة جاذبة ا  ، ا 

مبرياليّة.  أ نّ ثورة أ كتوبر قد افتتحت عصرا جديدا، عصر الثوّرات البروليتاريةّ في بلدان الا 

نتاج ووسائله وحوّلتها  لقد انتزعت من كبار المالكين العقارييّن ومن الرّأ سماليّين أ دوات الا 

لى ملكيةّ اجتماعية، وفضحت بذلك أ كذوبة الرّأ سماليّين الذّين يزعمون أ نّ الملكية البرجوازيةّ  ا 

 لا يمكن الاس تغناء عنها وأ نهّا مقدّسة وخالدة.

ياس ية وحطّمت جهاز الدّولة  لقد انتزعت السّلطة من البرجوازيةّ وحرمتها من الحقوق الس ّ

يمقراطيّة ة بذلك البرلمانيّة البرجوازيةّ أ ي الدّ البرجوازي ونقلت السّلطة للسوفييتات، معارض

البرجوازيةّ بالسّلطة السّوفييتات الاشتراكية أ ي الدّيمقراطيّة البروليتاريةّ. لقد كان لافارج على 

كل الرّأ سماليّين السّابقين سوف يحرمون من »أ نهّ غداة الثوّرة  1111حقّ عندما قال منذ 

ن ثورة أ كتوبر، في نفس الوقت، أ كذوبة الاشتراكيي وبذلك فضحت«. الحقوق الانتخابية

لى الاشتراكية عن طريق البرلمانيّة أ صبح  الدّيمقراطييّن الذّين يزعمون أ نّ الانتقال السّلمي ا 

 ال ن ممكنا.

لكنّ ثورة أ كتوبر لم تتوقفّ، ولا يمكنها أ ن تتوقفّ، عند هذا الحدّ. فبعد قضائها على 

نّ العشر س نوات التيّ  النظّام القديم البرجوازي، شرعت في بناء النظّام الجديد الاشتراكي. ا 

مرّت من عمر ثورة أ كتوبر هي عشر س نوات من بناء الحزب والنقاّبات والسّوفييتات 

نّ النجّاحات التيّ والتعّاونيات  والمنظّمات الثقاّفيةّ ووسائل النقّل والصّناعة والجيش ال حمر. ا 

يا لا جدال فيها للاشتراكية في الاتحاد السوفييتي في مجال البناء، قد بيّنت بجلاء أ ن البروليتار
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ناعة صّ تس تطيع أ ن تحكم البلد بنجاح بدون البرجوازيةّ وضدّ البرجوازيةّ، وأ نهّا تس تطيع بناء ال 

بنجاح بدون البرجوازيةّ وضدّ البرجوازيةّ، وأ نهّا تس تطيع قيادة كلّ الاقتصاد الوطني بنجاح 

 بدون البرجوازيةّ وضدّ البرجوازيةّ، وأ نهّا تس تطيع بناء الاشتراكية بنجاح رغم الحصار الرّأ سمالي.

نّ  ليّن، تماما ن المس  القديمة القائلة بأ نّ المس تغَليّن لا يمكنهم الاس تغناء ع« النظرية»ا  تغ 

لى  مثل الرّأ س وبقية أ عضاء الجسم التيّ لا يمكنها الاس تغناء عن المعدة، لا تعود فقط ا 

جر الزّاوية حالياّ ح« النظّرية»الس ناتور الرّوماني القديم ميننيوس أ غريبا، بل تشكّل هذه 

ياس يّة عند الاشتراكية الدّيمقراطيّة ولس ياس تها « فلسفة»لعموم الـ تعّاون مع البرجوازيةّ في ال الس ّ

مبرياليّة بوجه خاصّ. هذه النظّرية التيّ أ صبحت من المسلمّات، هي ال ن أ حد أ هم العراقيل  الا 

أ مام نشر الرّوح الثوريةّ في صفوف بروليتاريا البلدان الرّأ سماليّة. وكان من أ همّ نتائج ثورة 

 أ كتوبر توجيه ضربة قاتلة لهذه النظّرية الزّائفة.

مكانها، ولا  ثبات أ نّ هذه النتائج وما شابهها لثورة أ كتوبر لم يكن با  هل من حاجة بعدُ، لا 

يمكن لها أ ن تبقى، دون ممارسة تأ ثير جدّي على الحركة الثوّريةّ للطبقة العماليّة في البلدان 

يوعيّة في البلدان الرّ  ن وقائع يعرفها الجميع، مثل اس تمرار انتشار الش ّ سماليّة أ  الرّأ سماليّة؟ ا 

زاء  را تدفقّ في الاتحاد السّوفييتي، وأ خي البروليتارياوتنامي تعاطف عمال جميع البلدان ا 

لى بلد السّوفييت، كلها تثبت، قطعيا، أ نّ البذرة التيّ زرعتها ثورة أ كتوبر قد  الوفود العماليّة ا 

 بدأ ت بعد تعطي ثمارها.

ذلك ي مراكز هيمنتها بل ضربت ك. لقد زعزعت ثورة أ كتوبر الا مبرياليّة لا فقط ف9

مبرياليّة في البلدان المس تعمَرة  مبرياليّة، أ طرافها، عن طريق القضاء على هيمنة الا  مؤخرة الا 

والتاّبعة. بالا طاحة بكبار المالكين العقاّرييّن والرّأ سمالييّن، فككت ثورة أ كتوبر سلاسل 

انت هَدة دون اس تثناء التيّ كالاضطهاد القومي والاس تعماري وحرّرت جميع الشعوب المضط 

طار دولة شاسعة. لا يمكن للبروليتاريا أ نْ تتحرّر دون أ ن تحرّر الشّعوب  تعيش في ا 

طار الاتحاد السّوفييّتي، تلك الثوّرات  المضطهدَة. وكانت ميزة ثورة أ كتوبر أ نهّا أ نجزت، في ا 

ية ثقة ين ال مم، بل تحت راالوطنيّة ضدّ الاس تعمار لا تحت راية العداء القومي والنزّاعات ب 

 متبادلة وتقارب أ خوي لعمال وفلاحي الاتحاد السّوفييّتي، لا باسم القوميةّ بل باسم ال مميّة.

وبسبب أ ن الثوّرات الوطنيّة ضدّ الاس تعمار تمت عندنا تحت قيادة البروليتاريا وتحت 

وّل مرّة عوب المس تعبَدة، ل  راية ال مميّة، لهذا السبب بالذّات ارتقت الشّعوب المنس يّة، الشّ 
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لى مرتبة الشّعوب الحرّة فعلا والمتساويةّ فعلا، جاذبة بمثالها الحيّ  في تاريخ البشريةّ، ا 

شعوب العالم قاطبة. هذا يعني أ نّ ثورة أ كتوبر قد دشّنت عصرا جديدا، عصر الثوّرات 

 قيادتها. وليتاريا وتحتالوطنيّة التحّرّريةّ في بلدان العالم المضطهدَة بالتحّالف مع البر 

لى أ عراق دنيا وأ عراق « مقبولا»في الماضي، كان  اعتبار العالم منقسما منذ عهد غابر ا 

لى سود وبيض، ال وائل غير مؤهّلين للحضارة ومأ لهم الخضوع للاس تغلال، وال خرين  عليا، ا 

د ة قوحدهم أ هل الحضارة ومدعوين لاس تغلال ال وائل. يجب ال ن اعتبار هذه ال سطور

تحطمت ووقع نبذها. وكان من أ هم نتائج ثورة أ كتوبر توجيه ضربة قاتلة لهذه ال سطورة 

ثباتها في الواقع أ نّ الشّعوب المتحرّرة غير ال وروبيّة التيّ سلكت طريق التطّور السّوفييّتي  با 

 لا تقل قدرة على تطوير الثقافة والحضارة المتطوّرة حقا عن الشّعوب ال وروبية.

ر اعتبار طريقة القوميةّ البرجوازيةّ هي الطّريقة الوحيدة لتحري« مقبولا»ماضي، كان في ال

الشّعوب المضطهدَة، طريقة تقوم على فصل ال مم بعضها عن بعض، على تقوية العداوات 

القومية بين الجماهير الكادحة في مختلف ال مم. ال ن يجب اعتبار هذه ال سطورة قد 

حدى أ هم نتا ن ا  ئج ثورة أ كتوبر هي توجيه ضربة قاتلة لهذه ال سطورة، مبينّة على دُحضت. ا 

أ رض الواقع أ نّ الطّريقة البروليتاريةّ، ال مميّة لتحرير الشّعوب المضطهَدة بوصفها الطريقة 

الصّحيحة والعادلة الوحيدة، هي أ مر ممكن وعقلاني، ومبيّنة أ ن الاتحاد ال خوي للعمال 

اتحاد مبنيّ على الا رادة الحرّة وال مميّة، هو أ مر ممكن  والفلاحين من شعوب متنوّعة،

وعقلاني. ولا شك أ ن وجود اتحاد الجمهوريات السّوفييتيةّ الاشتراكية بوصفه مثالا للاتحاد 

 المس تقبلي لعمال جميع البلدان في اقتصاد عالمي واحد يعتبر دليلا مباشرا على ذلك.

مكانها ولم تكن لتبولا حاجة للقول بأ ن هذه النتائج وغيرها  قى لثورة أ كتوبر لم يكن با 

نّ وقائع مثل  دون ممارسة تأ ثير جديّ على الحركة الثوريةّ في البلدان المس تعمَرة والتاّبعة. ا 

ندونيس يا والهند، الخ، والتعّاطف  نموّ الحركة الثوّريةّ عند الشّعوب المضطهدَة في الصّين وا 

نوا وفييّتي، هي أ دلةّ ثابتة. لقد مضى العهد الذّي كاالمتزايد لتلك الشّعوب مع الاتحاد السّ 

يس تطيعون فيه اس تغلال واضطهاد المس تعمرات والبلدان التاّبعة بكل هدوء، وحلّ محلهّ 

عهد الثوّرات التحّررية في المس تعمرات والبلدان التاّبعة، عهد اس تفاقة بروليتاريا هذه البلدان 

 وعهد هيمنتها على الثوّرة.
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ضعافها قوّة . بزرعه1 ا بذرة الثوّرة في مراكز الا مبرياليّة ومؤخّرتها على حد سواء، وبا 

مبرياليّة في   وزعزعة هيمنتها في المس تعمرات، هدّدت ثورة أ كتوبر وجود« المتروبولات»الا 

 مجمل الرّأ سماليّة العالميّة نفسه.

مبرياليّة  سقه غير المتساوي فعل ن ب -فلئن تفسّخ التطّوّر العفوي للرّأ سماليّة في ظروف الا 

مبرياليّة غير المس بوقة  لى  –وبفعل النزّاعات والصّدامات المسلحّة، وأ خيرا بفعل المجزرة الا  ا 

نّ ثورة أ كتوبر ونتيجتها المتمثلّة في انفصال بلد شاسع  مسار تقيحّ الرّأ سماليّة واحتضارها، فا 

لاّ أ نْ تعجّل في  د هذا المسار عن طريق نسف، خطوة بععن الرّأ سماليّة العالميّة، لا يمكنها ا 

مبرياليّة العالميّة نفسها.  خطوة، ركائز الا 

مبرياليّة، خلقت ثورة أ كتوبر، في نفس الوقت، في شكل  أ كثر من ذلك. بزعزعتها الا 

أ وّل دكتاتوريةّ بروليتاريةّ، قاعدة قويةّ ومفتوحة للحركة الثوريةّ العالميّة لم تكن لها من قبل 

يمكنها الاعتماد عليها ال ن. لقد خلقت مركزا قويّا ومفتوحا للحركة الثوريةّ العالميّة أ بدا، والتيّ 

لم يكن لها من قبل أ بدا، والذّي يمكنها التجّمّع حوله ال ن بتنظيم الجبهة الثوريةّ الموحّدة 

 للعمال والشّعوب المضطهدَة في جميع البلدان ضدّ الا مبرياليّة.

كتوبر قد أ صابت الرّأ سماليّة العالميّة بجرح قاتل لنْ تشفى منه هذا يعني أ ولا، أ ن ثورة أ  

الذين كانا لها  «الاس تقرار»و« التوّازن»أ بدا. لهذا السّبب بالذّات لن تس تعيد الرّأ سماليّة أ بدا 

نتاجها، تسليم قيادة البلد  قبل أ كتوبر. يمكن للرّأ سماليّة أ نْ تس تقرّ جزئياّ، يمكنها ترش يد ا 

، «الثقّة»وتلك « دوءاله»مؤقتّا، لكن لن تس تعيد أ بدا ذلك  البروليتاريايم وقمع للفاش يّة، تحج 

الذين تتبجح بهما من قبل، ل نّ أ زمة الرّأ سماليّة العالميّة « الاس تقرار»وذلك « التوّازن»ذلك 

قد بلغت درجة من الاحتداد بحيث صار من الحتميّ أ ن تفتح نيران الثوّرة طريقا لها تارة في 

لى الصّفر ومعجّلة  مراكز مبرياليّة وتارة أ خرى في أ طرافها، مقلصّة هامش الترقيع الرّأ سمالي ا  الا 

يل فينغمس يخلص الذ»انهيار الرّأ سماليّة يوما بعد يوم. تماما كما يقال في الحكاية المعروفة: 

 «.المنقار ويخلص المنقار فينغمس الذيل

لى درجة معيّنة من قوّة وأ هميّة الطبقات  هذا يعني ثانيا، أ نّ ثورة أ كتوبر قد رفعت ا 

المضطهدَة في العالم بأ سره، ومن شجاعتها وروحها القتاليّة، وأ جبرت الطبقات السّائدة على 

أ خذها في الحس بان بوصفها عنصرا جديدا وخطيرا. لم يعد بالا مكان اليوم اعتبار الجماهير 

ت ن أ فاق، ل نّ ثورة أ كتوبر خلقيتخبّط في الظّلام دو « جمهورا أ عمى»الكادحة في العالم 
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براز  ذا لم يكن هناك من قبل قلعة عالميّة مفتوحة لا  لها منارة تنير طريقها وتفتح لها أ فاقا. ا 

رادتها، فاليوم توجد تلك القلعة ممثلّة في أ وّل  وتجس يم طموحات الطبقات المظلومة وا 

ة البلدان لمدة طويلة بحيا دكتاتوريةّ بروليتاريةّ. ولا شكّ أ نّ تحطيم هذه القلعة س يلقي

نكار « المتقدّمة» ياس يّة في غياهب رجعية سوداء لا حدود لها. لا يمكن ا  الاجتماعية والس ّ

يكبح قوى الرّجعيّة الظلاميةّ ويسهّل نضال الطبقات « الدّولة البُلشفيةّ»أ ن مجرد وجود 

لّ الكادحة من أ جل انعتاقها. هذا ما يفسّر عموما الكراهيّة الوحش يّة ا ون لتيّ يكنهّا المس تغ 

 للبلاشفة في كل البلدان.

نْ على قاعدة جديدة؛ فقديما، في عصر انهيار الا قطاع، كان  نّ التاّريخ يعيد نفسه وا  ا 

ء ال ن، في جميع البلدان. نفس الشي أ رس تقراطييثير الرّعب والتقزّز عند « يعقوبيي»لفظ 

يةّ. وفي الحالة عب والتقّزّز في البلدان البرجواز الرّ « بلُشفي»عصر انهيار الرّأ سماليّة، يثير لفظ 

المعاكسة، مثلما كانت باريس ملاذا ومدرسة للثوّرييّن من ممثلي البرجوازيةّ الصّاعدة، 

أ صبحت موسكو ال ن ملاذا ومدرسة للثوّرييّن من ممثلي البروليتاريا الصّاعدة. ومن المعروف 

مكننا لليعاقبة لم تنقذ الا قطاعيّين من الغرق، وهل ي  أ نّ الكراهية التيّ كانت تكنهّا الا قطاعيّة

الشكّ في أ نّ الكراهيّة التيّ تكنهّا الرّأ سماليّة للبلاشفة لن تنقذ الرّأ سماليّة من الدّمار المؤكّد. 

الرّأ سماليّة حاملا معه أ سطورة رسوخ النظّام البرجوازي، وأ تى عهد « اس تقرار»لقد ولى عهد 

 انهيار الرّأ سماليّة.

ياس يّة والاجتماعيّة 5 . ثورة أ كتوبر ليست ثورة في ميدان العلاقات الاقتصاديةّ والس ّ

يديولوجيا  لقد نشأ ت ثورة  .البروليتاريافحسب، بل هي كذلك ثورة في ال فكار، ثورة في ا 

أ كتوبر وقويت تحت راية الماركس يّة، تحت راية دكتاتوريةّ البروليتاريا، تحت راية اللينينيّة 

مبرياليّة والثوّرات البروليتاريةّ. لذلك هي علامة على انتصار التيّ ه ي ماركس يّة عصر الا 

 الماركس يّة على الا صلاحيةّ، انتصار اللينينيّة على الاشتراكية الدّيمقراطيّة، انتصار ال مميّة الثاّلثة

 على ال مميّة الثاّنية.

بين س ياسة  كية الدّيمقراطيّة،لقد حفرت ثورة أ كتوبر هوّة عميقة بين الماركس يّة والاشترا

ان اللينينيّة وس ياسة الاشتراكية الدّيمقراطيّة. فيما مضى، قبل انتصار دكتاتوريةّ البروليتاريا، ك

شوفة فكرة تنكر بصورة مك  وأ لايمكن للاشتراكية الدّيمقراطيّة أ نْ تتشدّق براية الماركس يّة 
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ق هذه شيئا على الا طلاق من أ جل تحقي دكتاتوريةّ البروليتاريا، ولكن أ يضا، دون أ ن تفعل

 الفكرة، ولم يكن هذا السّلوك من جانب الاشتراكية الدّيمقراطيّة يشكل أ ي تهديد للرّأ سماليّة.

لى ما يمكن أ ن  ال ن وبعد انتصار دكتاتوريةّ البروليتاريا وبعد أ ن شاهد الجميع بأ عينهم ا 

ليه الماركس يّة، لم تعد الاشتراكية الدّيمقر  كس يّة، لم اطيّة قادرة على التبجّح براية المار تؤدي ا 

علان فكرة دكتاتوريةّ البروليتاريا دون أ ن تخلق خطرا جديّا على الرّأ سماليّة.  مكانها ا  يعد با 

بعد قطيعتها منذ زمن طويل مع روح الماركس يّة، أ جبرت ال ن على القطع مع راية الماركس يّة. 

 أ كتوبر، وليدة الماركس يّة، ضدّ أ وّل دكتاتوريةّ لقد اتخذت موقفا معاديا بوضوح ضدّ ثورة

بروليتاريةّ في العالم. لذلك كان عليها أ ن تتخلىّ عن الماركس يّة وقد تخلتّ عنها بالفعل، ل نهّ 

في الظّروف الحاليّة لا يمكن للمرء أ نْ يسمّي نفسه ماركس يّا دون أ نْ يساند بصورة مكشوفة 

يته اريةّ في العالم، دون ممارسة النضال الثوّري ضدّ برجواز ودون تحفّظ أ وّل دكتاتوريةّ بروليت

بالذّات ودون خلق الشّروط الضّروريةّ لانتصار دكتاتوريةّ البروليتاريا في بلده بالذّات. لقد 

نشأ ت هوّة عميقة بين الاشتراكية الدّيمقراطيّة والماركس يّة. بعد ال ن، الممثلّ الوحيد للماركس يّة 

يوعيّة. لكنّ ال مور لم تقف عند هذا الحدّ؛ فبعد رسمها وقلعتها الوحيدة  هي اللينينيّة، هي الش ّ

لى أ بعد من ذلك  خط التمّايز بين الاشتراكية الدّيمقراطيّة والماركس يّة ذهبت ثورة أ كتوبر ا 

برميها الاشتراكية الدّيمقراطيّة في معسكر المدافعين المباشرين عن الرّأ سماليّة ضدّ الدّكتاتوريةّ 

النظّام »البروليتاريةّ ال ولى في العالم. عندما ينعت السّادة أ دلر وباور، ولز ولفي، لونغي وبلوم 

نهم يريدون أ ن«الدّيمقراطيّة البرلمانيّة»بأ قذع النعوت مادحين « السّوفييّتي يظهروا بذلك  ، فا 

لى الاتحاد عادة النظام الرّأ سمالي ا  وفييّتي السّ  أ نهم يناضلون وس يواصلون النضال من أ جل ا 

 «. المتحضرة»ومن أ جل الحفاظ على العبودية الرّأ سماليّة في الدّول 

يديولوجي. لقد كان لينين على حقّ  تعُتبر الاشتراكية الدّيمقراطيّة اليوم س ند الرّأ سماليّة الا 

عملاء »أ لف مرّة عندما كان يقول أ نّ السّاسة الاشتراكيين الدّيمقراطيّين هم في أ يّامنا 

وأ نهّم  «ون للبرجوازيةّ في الحركة العماليّة، الخدم العماليّون لطبقة الرّأ سماليّينحقيقي

لى جانب الفرساليي»س يصطفّون، حتما،  ن في الحرب ال هليّة بين البروليتاريا والبرجوازيةّ ا 

 ةلا يمكن القضاء على الا مبرياليّة دون القضاء على الاشتراكية الدّيمقراطيّ «. ضدّ رجال الكومونة

نّ عهد احتضار الرّأ سماليّة هو في نفس الوقت عهد احتضار  في الحركة العماليّة، لذلك فا 

لى أ مور  ضافة ا  الاشتراكية الدّيمقراطيّة في الحركة العماليّة. ويتمثلّ مغزى ثورة أ كتوبر الكبير، ا 
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ي الحركة فأ خرى، في كونها أ علنت الانتصار اللينينيّة المؤكدّ على الاشتراكية الدّيمقراطيّة 

العماليّة. لقد انتهيى عهد س يطرة ال مميّة الثاّنيّة والاشتراكية الدّيمقراطيّة في الحركة العماليّة 

 وحلّ عهد س يطرة اللينينيّة وال مميّة الثاّلثة.

 نشر ل وّل مرّة في:

 . 1291تشرين الثاّني  1و 6، 944الحقيقة، عدد 

 هذه الترّجمة ل وّل مرّة في: تنشر 

 .9111تشرين الثاّني  14المتمدّن، في الحوار 

http://dbarabe.yolasite.com/resources/ic/IC6C.pdf
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